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ملخص البحث
تــم اختيــار قصيدتــن لشــاعرين أندلســين في مــدح شــخص الإمــام عــي )عليــه 
الســام(، همــا ابــن جابــر وابــن الجيــاب، ميدانًــا للبحــث لمــا تحمانــه مــن تقنيــات 
فنيــة متاســكة فيــا يتعلــق بالوصــف والشــخصية والــرد. وقــد اتخــذ الشــاعران 
مــن شــخصية الإمــام عــي )عليــه الســام( الــذي كان منــارًا ينــر لنــا درب القــرب 
إلى الله تعــالى، فقــد كانــت أخاقــه قبسًــا مــن نــور خلــق النبــي محمــد )صــى الله عليه 
وآلــه وســلم(، الــذي تربــى في حجــره وعــاش عــى مائــدة مــكارم أخاقــه، فــكان 
ــا وسياســة، ينــدر أو ينتفــي وجــوده في أمــم أخــرى،  ــا خلقً ــا علميً أنموذجًــا قياديً
ــذا جــاء هــذا  ــة متنوعــة الأشــكال والتعابــر، ل حــوت القصيدتــن مقاطــع وصفي
ــان أبعادهــا  ــة وبي ــل النصــوص الوصفي البحــث ليجــري دراســة عليهــا عــر تحلي

الفنيــة والجاليــة.
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Abstract

Two poems by two Andalusian poets in praise of the person of Imam Ali 

)peace be upon him(, they are Ibn Jaber and Ibn Al-Jayyab, were chosen as a 

field for research for their coherent artistic techniques with regard to descrip-

tion, character and narration. The two poets took on the personality of Imam 

Ali )peace be upon him(, who was a beacon illuminating us the path of prox-

imity to God Almighty. A leadership model, scientific, ethical, and political, 

which is rarely found in other nations. The two poems contained descriptive 

passages of various shapes and expressions, so this research came to be studied 

by analyzing the descriptive texts and clarifying their artistic and aesthetic 

dimensions.
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المقدمة:
لشــاعرين  قصيدتــن  اختيــار  تــم 
أندلســين في مــدح شــخص الإمــام عــي 
ــن  ــر واب ــن جاب ــه الســام(، همــا اب )علي
الجيــاب، ميدانًــا للبحــث لمــا تحمانــه 
مــن تقنيــات فنيــة متاســكة فيــا يتعلــق 
ــد  ــرد. وق ــخصية وال ــف والش بالوص
ــام  ــخصية الإم ــن ش ــاعران م ــذ الش اتخ
ــارًا  ــذي كان من ــام( ال ــه الس ــي )علي ع
ينــر لنــا درب القــرب إلى الله تعــالى، 
نــور  فقــد كانــت أخاقــه قبسًــا مــن 
خلــق النبــي محمــد )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم(، الــذي تربــى في حجــره وعاش 
فــكان  أخاقــه،  مــكارم  مائــدة  عــى 
أنموذجًــا قياديًــا علميًــا خلقًــا وسياســة، 
ينــدر أو ينتفــي وجــوده في أمــم أخــرى، 
وصفيــة  مقاطــع  القصيدتــن  حــوت 
متنوعــة الأشــكال والتعابــر، لــذا جــاء 
هــذا البحــث ليجــري دراســة عليهــا 
الوصفيــة  النصــوص  تحليــل  عــر 
والجاليــة،  الفنيــة  أبعادهــا  وبيــان 

المختلفــة  الــدلالات  عــن  والكشــف 
ــد  ــة وتمهي ــا بمقدم ــت عنه ــي تمخض الت
التمهيــد  تضمــن  محــاور،  وأربعــة 
تحديــد مفهــوم الوصــف وبيــان وظائفــه 
المحــور  واختــص  بالــرد،  وعاقتــه 
الأول بدراســة الوصــف المقيــد بالــرد 
مــن حيــث الــرد الوصفــي، والوصف 
الثاثــة:  بأناطــه  الــرد  مــن  الموجــه 
الوصــف البســيط والوصــف المركــب، 
والوصــف الانتشــاري، وخــص المحور 
الثــاني بدراســة )الوصــف الحــر( مــن 
الــدال عــى انفعــال  حيــث الوصــف 
داخــي، والوصــف الممهــد للحــدث، 
الحــدث،  عــى  الــدال  والوصــف 
بالوصــف  الثالــث  المحــور  واختــص 
التصنيفــي، أمّــا المحــور الرابــع فتضمــن 

التعبــري. الوصــف 
تمهيد:

يشــكل الوصــف »نظامًــا أو نســقًا 
مــن الرمــوز والقواعــد يســتعمل لتمثيل 
الشــخصيات  تصويــر  أو  العبــارات 
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ــا  ــوم به ــي يق ــات الت ــوع العملي أي مجم
الفنيــة«)1(،  رؤيتــه  لتأســيس  المؤلــف 
الصــورة  يعكــس  الوصــف  إنّ  أي 
ــأة  ــة لحــال مــن الأحــوال أو لهي الخارجي
مــن الهيئــات، فيحولهــا مــن صورتهــا 
الماديــة القابعــة في العــالم الخارجــي إلى 
اللغــة،  نســيج  قوامهــا  أدبيــة  صــورة 
إذ   .)2( الأســلوب  تشــكيل  وجمالهــا 
يقــوم الوصــف بالوقــوف عنــد المامــح 
الموضــوع  أو  للموصــوف  الخارجيــة 
الوصفــي الواحــد، وينشــأ عــن ذلــك 
عــدد غــر محــدد مــن الموضوعــات التــي 

تقبــل الوصــف )3(.
ــياء  ــن الأش ــة م ــف جمل ــدم الوص يق
التــي ينبغــي تصــور دلالتهــا بريًــا، 
أي إنّــه يســم كل مــا هــو موجــود بطابــع 
الوصــف  فيعــد  والتفــرد)4(،  التميــز 
بذلــك »فاعليــة بريــة مشــهدية وهــذا 
المجــال الواســع الــذي ترتــع فيــه العــن 
وظيفتهــا«)5(.  طريقــه  عــن  وتمــارس 
ويحــدد الوصــف الحــدث ويأخــذ هويته 

وتشــخيصه  تصويــره  عــى  ويعمــل 
مــا يمكــن للوصــف أن يحــدد الواقــع 
الشــخص  بــن  الرابــط  ويكشــف 

.)6( والطبيعــة 
مــن الصعــب تصويــر مقطــع سردي 
خــال مــن العنــر الوصفــي، وكذلــك 
إنّ اقــران الوصــف بالــرد لــه تأثــر 
مبــاشر في بنــاء الشــخصية، ولــه أثــر غر 
مبــاشر في تطــور الحــدث)7(. ويعمــل 
الوصــف عــى إعطــاء الإيقــاع للــراوي 
ســمه عــر وصــف تحــركات الشــخصية 

ــاء)8(. في الفض
إذ تربــط الــرد والوصــف عاقــة 
ــا  ــي يؤديه ــف الت ــود إلى الوظائ ــة تع قوي
في الــرد والوصــف في جوهــر القصــة 
ــح  ــرات والمام ــار الفق ــل في إظه وتعم
الوصفيــة عــى حســاب اقتصــادي في 
الــرد)9(. إذ إن الــرد يخــص المظهريــن 
الوصــف  أمّــا  والدرامــي.  الزمنــي 
فعــى العكــس مــن ذلــك يقــف عنــد 
الأشــخاص والأشــياء بوصفهــا عناصر 



234

ال�سنة ال�سابعة-العدد -15-1443هـ / 2022م

ردِ..... ابِ اأنُموذَجًا دِرَا�سَةٌ فِ الوَ�سفِ وَال�سَّ يدَتَي ابنِ جَابرٍ وَابنِ الجيَّ ةِ قَ�سِ ائِدِ الأَندُلُ�سِيَّ ةِ الإِمَامِ عَلِيٍّ )( فِ القَ�سَ يَّ ورُ �سَخ�سِ حُ�سُ

متجــاورة متعــاصرة)10(. بالرغــم مــن 
ذلــك يبقــى الوصــف عنــرًا مســاعدًا 
للــرد إذ ليــس بمــكان الوصــف أن 
يحــل محــل الــرد فيقــوم مقامــه ويــؤدي 
وظيفتــه، ولا الــرد يمكــن أن يســتغني 
ــف  ــون الوص ــك يك ــف بذل ــن الوص ع

ــدث.  ــورًا للح ــرد ومط ــا في ال نافعً
عــى  الــرد  يعمــل  ســبق  وممــا 
حركــة  ويظهــر  الأحــداث  كشــف 
عــى  الوصــف  ويســاعد  الشــخصية، 
ــدث  ــخصية والح ــاف الش ــاء أوص إعط

والأشــياء.
المحور الأول

الوصف المقيد بالرد
 1ـ الــرد الوصفــي: تتمثــل العاقــة 
ــال  ــود أفع ــف بوج ــرد والوص ــن ال ب
ــذه  ــد. وه ــة في آن واح ــة ووصفي حركي
الأفعــال تخضــع في عمليــة تحققهــا كتابيًا 
إنتــاج  نفســها في  المتحكمــة  للقوانــن 
كل عمليــة وصفيــة.... إن كل حــدث 
يمكــن التعبــر عنــه بوســاطة عــدد مــن 

الأفعــال التــي تناســبه. ولذلــك فــإنّ 
اختيــار فعــل بعينــه هــو انتقــاء لحالــة 
وصفيــة تحــدد نوعيــة الحــدث أو نوعيــة 
الوعــي بــه أو التفاعــل معه حتــى مع كل 
ــة  ــة في العملي ــة دائب ــة وصفي ــل عملي فع
الرديــة أو خاضعــة لهــا)11(، ومــن هنــا 
تكثــر الأفعــال في الــرد لتــدل عــى 
والاعــال  الأحــداث  وتــرز  الحركــة 
ــة مــن  ــرر المقاطــع الوصفي ــة، ممــا ي كاف
الجمــل الرديــة لــذا تغــدو الأفعــال 
الرديــة في خدمــة الوصــف)12(. وفي 
ســياق الــرد الوصفــي تــأتي دلالات 
الوصــف في مســتوياتها المختلفــة بحيــث 
يمكــن إلحــاق الوصــف بجــدول الــرد 
بــؤرة  إن  إذ  المختلفــة،  مســتوياتها  في 
المقاطــع  في  تتجمــع  المركزيــة  الــرد 
دلالات  مــع  وتماثلهــا  الوصفيــة 
ممــا  الأخــرى  الرديــة  المســتويات 
يــؤدي إلى دفــع الحــدث ونمــوه وتطــوره 
)13(. ومــن أمثلــة الــرد الوصفــي، قول 

ابــن الجيــاب )14(:
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ومَحلّهُ مِنْـهُ كهارون الرّضــا
مِنْ صنْوهِ مُوسَى أخًا مسْتُوزرا

وكَفَاهُ أن نَطَق الكتِابُ بفضلهِ
فَغَـدا الثّناءُ عَلَيـه فيـهِ مُسَـطّرا

فأقرأ تَجد في سُة الإنسانِ مِنْ
فيـعَ الأخطرا أوصـافـِهِ العزَ الرَّ

وشَهـادةٌ فُـرقـانيـّة مِثْـلَ الـذّي
ةً وتَفطّرَا مَلَأ القُلوبَ عليه حَرَْ

طود النهى بحرُ النَّدى عَلمُ الُدى
يّـةِ مَعرَا سمُّ العِـدَى خَـيُر البَرِ
تحــوي الأبيــات الوصفيــة ســياً مــن 
الجمــل الرديــة المتاحقــة التــي لا تخلو 
)المنزلــة،  القــول  المتضمنــة في  أفعالهــا 
المــدح، الثنــاء، والعــز( مــن الصــدى 
شــامة  ربانيــة  ذروة  أمــام  الوصفــي 
ــة  ــات الإلهي ــة المقام ــه خاص ــع في تجتم
التــي يعطيهــا الله لخاصــة أوليائــه؛ إذ 
الإمــام  منزلــة  عــن  الشــاعر  أفصــح 
مــن  مســتفيدًا  الســام(  )عليــه  عــي 
قــول الرســول )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم( لعــي )عليــه الســام(: »أمــا 

ــارون  ــة ه ــي بمنزل ــون من ــرض أن تك ت
مــن موســى غــير أنّــه لا نّبــي بعــدي« 
وآلــه  عليــه  الله  )صــى  فالنبــي   ،)15(

وســلم(  يحــرص كل الحــرص أن يشــبه 
أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( بهــارون، 
الآيــات  ذكــرت  وقــد  شيء،  كل  في 
ــة أن هــارون أخــوه، وابــن أمــه،  القرآني
وخليفتــهُ في قومــه، ووزيــرهُ الــذي يشــدُّ 
بــه أزرهُ، فجعلــه النبــي محمــد )صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم(، مــع هــارون 
ــا لــه،  في دفــة القيــادة وجعــل الأمــة تبعً
بهــا  يتحــى  كان  التــي  النبــوة  ماعــدا 
ــلم(.  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص النب
ــاف  ــاب إلى الأوص ــن الجي ــل اب ــم ينتق ث
ــورة  ــة، المذك ــان المبارك ــورة الإنس في س
في الآيــة القرآنيــة: ﴿ويُطعمــونَ الطعّــامَ 
عــى حُبّــهِ مســكينًا ويتيــاً وأســيرا﴾)16(، 
وقــد أفــادت أســباب نــزول هــذه الآيــة 
في الإمــام عــي )عليــه الســام(، لتكــون 
الدليــل  عــى  قائمــة  فرقانيــة  شــهادة 

والرهــان. 
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2ـ الوصف الموجه من الرد:
عــى  المنصــب  الوصــف  فهــو 
تنتمــي  التــي  والأشــياء  الشــخصية 
جميعهــا إلى ســرورة الــرد، فكلــا هــمّ 
الســارد بتقديــم شــخصية، فــإنّ الــرد 
ــة  ــة الوصفي يفســح المجــال أمــام العملي
لأنــه لابــد مــن تقديــم المظهــر الخارجــي 
للشــخصية وســات الأشــياء القابعــة 
داخلــه أو حواليــه، وهــي عمليــة تســبق 
عــادة بتمهيــد يضطلــع بــه الســارد مهيّئًــا 
ــحًا  ــف وفاس ــي الوص ــارئ لتلق ــه الق ب
المجــال أمــام الوصــف الــذي يعلــن عــن 
ــرد  ــا لل ــون منتميً ــك يك ــه. وبذل نفس
وموجهًــا مــن طرفــه بوســاطة الموصوف 
اســتقبال  في  الشــخصية  أو  والــيء 
مــن  أنــه  غــر  الوصفيــة  التفاصيــل 
للحظــة  المشــكل  للموصــوف  انتائــه 
مــن لحظــات قــوة الــرد يســتطيع أن 

يتجــاوز غائبــة الــرد )17(.
أ ـ الوصــف البســيط: يتكــون هــذا 
الوصــف مــن جملــة وصفيــة مهيمنــة 

بعــض  عــى  إلّا  تحتــوي  لا  وقصــرة 
لا  إذ  الصغــرى.  الوصفيــة  الراكيــب 
الوصــف  مــن  النمــط  هــذا  يســتطيع 
ــه المســخر لهــا مــن الــرد  مجــاوزة دلالت
بقيــة  مــع  تاحمــه  بفضــل  أنّــه  إلّا 
الإشــارات الوصفيــة الأخــرى الخاصــة 
ــة  ــة اجتاعي ــكل دلال ــخصيات يش بالش
يكــون لهــا دور فعــال في فهــم النــص 
الوضــع  هــذا  يُعــد  مــا   ،)18( وتأويلــه 
بــرف النظــر عــن أوصــاف أخــرى 

.)19 ( للشــخصية
ومــن أمثلــة الوصــف البســيط، قــول 

ابــن جابــر )20(:
لَ سابقٍ وكان من الصّبيانِ أوَّ

إلى الدّينِ لم يُسبَق لطاعةِ مُرشِدِ
البســيط  الوصــف  البيــت  قــدم 
لإيــان الإمــام عــي )عليــه الســام(، 
مــن  آمــن  مــن  أول  ــه  أنَّ تحديــد  عــر 
الصبيــان؛ لأنــه أوّل النــاس إســامًا، 
والمعتــرة  الصحيحــة  الروايــات  فــإن 
النبــي )صــى الله عليــه  الــواردة عــن 
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وآلــه وســلم( في هــذا الشــأن كثــرة..... 
عليــه  الله  )صــى  النبــي  أن  ومنهــا 
وآلــه وســلم( أخــذ بيــد عــي )عليــه 
آمــن  مــن  أول  هــذا  فقــال:  الســام( 
يــوم  يصافحنــي  مــن  أول  وهــذا  بي، 
ــر«)21(،  ــق الأك ــذا الصدي ــة، وه القيام
أمــرًا  الوصــف  هــذا  يعطــي  وبهــذا 
مســلاً بــه ومجمعًــا عليــه، ولا يمكــن 
إنــكاره لأحــد، أنــه لم يســبقه أحــد في 
ــه  ــه وآل ــى الله علي ــول )ص ــة الرس طاع
وســلم(، أمّــا قــول الشــاعر بأنّــه )عليــه 
ــان  الســام( أوّل مــن أســلم مــن الصبي
المخالفــن  أيــدي  نســجته  ممـّـا  فهــو 
القــول أســبقية إســام  لرجــح بهــذا 
ــر  ــاء ولا ينظ ــال والنس ــن الرج ــره م غ
الســام(  )عليــه  اســامه  أســبقية  إلى 
بــيء لكونــه صبيًــا والســؤال المطــروح 
ــن  ــان فم ــن الصبي ــو الأوّل م إذا كان ه
الثــاني منهــم والثالــث؟ فلــاذا يــرك 
التاريــخ؟ وهــم  يذكرهــم  هــؤلاء ولم 

الســابقن. مــن 

وعليــه لم يســبقه ســابق في كونــه أول 
مــن أســلم مــن الخلــق ولم يكــن ســنُّهُ 
عائقًــا في قبــول إســامه وقــد خصــه 
)عليهــم  الأنبيــاء  بصفــات  تعــالى  الله 
الســام( مــا خــا النبــوة، فــكان كنبــي 
الله يحيــى )عليــه الســام( إذ أتــاه الله 
ــى  ــا يي ــالى: ﴿ي ــال تع ــا، ق ــم صبي الحك
الُحكــمَ  وأتينــاهُ  ةٍ  بقُِــوَّ الكتَِــابَ  خُــذِ 

.)22( صَبيَِّــا﴾ 
ب ـ الوصــف المركــب: هــو الوصف 
ــوف  ــيء الموص ــى ال ــب ع ــذي ينص ال
ــون  ــة ك ــرد شريط ــي إلى ال ــذي ينتم ال
بفضــل  إمــا  معقــدًا،  الوصــف  هــذا 
أجزائــه  إلى  الموصــوف  مــن  الانتقــال 
المحيــط  إلى  الانتقــال  أو  ومكوناتــه 
المضمــوم  أو  الموصــوف  لهــذا  الضــام 
ضمنــه)23(، ويتحقــق هــذا الوصــف عن 
ــز  ــا حواف ــرد بوصفه ــال ال ــق أفع طري
تقــع عــى شــخصية عمــل مــا. وفي مثــل 
ــإنّ انتقــال الوصــف مــن  ــة ف هــذه الحال
الشــخصية إلى الأشــياء وجمعهــا بمــكان 
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أتقــن  إذا  تتــم بوضــوح إلا  واحــد لا 
ــة)24(. ــال بدق ــه الانتق علي

ومــن أمثلــة الوصــف المركــب، قــول 
ابــن الجيــاب )25(:

فمحبّــةٌ لاشــكَ فـي إيـانـهِ 
ول وأخبرا  عَهدٌ به عَهدَ الرسَّ

حَكمُوا بمِفهوم الِخطابِ لصَدّهِ
ا ومُفَسّـقًا ومُكـفّـرا فَمُـبدعًّ

 سِيَّان مُبغضِه ومن فيهِ غَاَ
حَادَا عَن النَّهجِ القّويمِ فأكبرا

لا تَسمعنَّ لنِاصبٍ أو رافـضٍ
فكاهُما رَكبَِ الَوَى فتحيّرا

والَحقُّ بَيَنَ الباطلين فخُذْ بهِ
وَتَحرَّ مَنهَجهُ الجيّ الأنوَرا
في  الرديــة  الأفعــال  تــؤدي 
ــول  ــة في الق ــة المتضمن ــات الوصفي الأبي
والســخرية،  والتهكــم،  )الإرشــاد، 
والمنــع( مــن شــخصية أمــر المؤمنــن 
ــخصن  ــف ش ــام( إلى وص ــه الس )علي
العــداء  نصــب  أحــب  الــذي  الأول 
وأحبــه  بــه  آمــن  مــن  والثــاني  لــه، 

عــن  زاغ  فكاهمــا  حبــه،  في  وغــالا 
الطريــق القويــم، وقــد كانــت الانتقالــة 
ــي  ــة النه ــار صيغ ــل إظه ــة بفض واضح
تســمعن....(،  )لا  و  تغــل....(،  )لا 
مســتفيدًا مــن حكمــة الإمــام عــي )عليه 
ــك  ــا.. هل ــوُّ فين ــم والغل ــام( »اياك الس
ومبغــضٌ  غــالٍ،  محــبٌ  رجــان،  فيَّ 
ــا  ــى عندم ــذا المعن ــم ه ــالٍ« )26(، فرج ق
للإمــام  المغــالي  المحّــب  بــن  ســاوى 
)عليــه الســام(، والمبغــض الناصــب 
لــه العــداء، وبذلــك يركــب ابــن الجياب 
الموقــف تلــو الموقــف في تناســق واضــح 
مــن الانتقــالات عــر هــذه الأبيــات 

الشــعرية.
هــو  الانتشــاري:  الوصــف  ـ  ج 
الوصــف الــذي يتخــذ لنفســه محــورًا في 
نقطــة مــا بحيــث يســمح لــه أن يراقــب 
عــر  واللوحــات  والمشــاهد  الأشــياء 
ــل  ــذه التفاصي ــر أن ه ــة غ ــغ سردي صي
يكــون  الوصــف  نحــو  تســتقر  التــي 
المعنــى فيهــا معروفًــا ســلفًا. ويعــد هــذا 
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النمــط مــن الوصــف أعــى درجــات 
اقــراب الوصــف مــن الرد، إذ يفســح 
المجــال لاكتشــاف حقائــق أخــرى في 

العاقــة بــن الــرد والوصــف )27(. 
ومــن أمثلــة الوصــف الانتشــاري، 

ــر )28(: ــن جاب ــول اب ق
فنـادى عليـًّا ثـم أبـرأ عينَـهُ

بنِفَثٍ كأن لم يُمسِ قبلُ بأرمـدِ
فأعطاهُ إيّاها وقال لهُ ادعُهُمْ

ـدِ ومها أبـَو فازهُـد إليـهم تُؤَيَّ
فجدّلَ منهم مَرحبًا عندما دعا

إلى الحربِ دعوى الفاتك الُمتَمرّدِ
وقاتل طوْدَ اليوم والبابُ تُرسُهُ

يجولُ به للقـومِ فـي كـلِّ مَـرصَدِ
 فأعجَز هذا البابُ مِنْ بعد عَرةٍ

ـدِ فا الظنُّ في هذا القـوي الُمؤَيَّ
ينتقــل الوصــف في الأبيــات الســابقة 
مــن شــفاء عينــي الإمــام عــي )عليــه 
الســام(، عندمــا كان أرمــد، فرئــت 
حتــى كأن لم يكــن بهــا وجــع )29(، إلى 
إعطائــه الرايــة مــن قبــل الرســول )صــى 

»لأعطــن  وســلم(:  وآلــه  عليــه  الله 
ــوله،  ــب الله ورس ــاً يّح ــدًا رج ــة غ الراي
ويّحبــه الله ورســوله كــرار غــر فــرار، لا 
ــه«)30(.  ــى يفتــح الله عــى يدي يرجــع حتّ
ــن  ــر المؤمن ــة لأم ــان المكان ــم بي ــن ث وم
ورســوله،  الله  عنــد  الســام(  )عليــه 
التــي  للمعركــة  العــام  الوصــف  ثــم 
خاضهــا الإمــام مــع مرحــب، ليبــن 
قــوة الإمــام البالغــة، وشــجاعته النــادرة 
في مواجهــة مرحــب وقتلــه، لتحقيــق 
الله  )صــى  محمــد  الرســول  أهــداف 
عليــه وآلــه وســلم( ومقاصــد الرســالة. 
وعــن طريــق حركــة الإمــام عــر أفعــال 
قاتــل،  دعــا،  )جّــدل،  هــي  عديــدة 
يجــول، أعجــز(، فضــاً عــن الأوصــاف 
)الفاتــك، المتمــرد، القــوي، الُمؤيّــد(.

ويعــر هــذا الوصــف عــن مشــهد 
معــروفٍ ســلفًا إلّا وهــو الــدور الأكــر 
للإمــام عــي )عليــه الســام(، حينــا 
قلــع بــاب خيــر وبهــا انتــر المســلمون 
ــه  ــام )علي ــل الإم ــد قت ــود، وق ــى اليه ع



240

ال�سنة ال�سابعة-العدد -15-1443هـ / 2022م

ردِ..... ابِ اأنُموذَجًا دِرَا�سَةٌ فِ الوَ�سفِ وَال�سَّ يدَتَي ابنِ جَابرٍ وَابنِ الجيَّ ةِ قَ�سِ ائِدِ الأَندُلُ�سِيَّ ةِ الإِمَامِ عَلِيٍّ )( فِ القَ�سَ يَّ ورُ �سَخ�سِ حُ�سُ

الســام( مرحبًــا وجملــة مــن الأبطــال 
تواشــجت  فقــد  وعليــه  الشــجعان، 
الأفعــال  مــع  الوصــف  جزئيــات 
فضــاً  المشــهد،  لإيضــاح  والنعــوت 

عــن الدقــة في التعبــر.
ومــن أمثلــة الوصــف الانتشــاري، 

ــاب )31(: ــن الجي ــول اب ق
وعِبادةً وزَهَـادةً وتواضـعًا

وتـشاغــاً بمِعاده مُتفـكـّرا
وتَجلّيًا بشائلِ الفَضل الّتي

عَنَها يُقرُّ من أطالَ وقَرّا
لم يَقن مالًا غيَر لامةِ حَربهِ

بيضاءَ صافية وَلدنا أسَمَرا
وسوابغًا تَذر السّيُوفَ عليةً

وسَوِابقًا جُردًا، عِتاقًا ضُمّرَا
نيا الَحالَ فَرّدهُ ألقَتْ لهُ الدُّ

مُتَنَزهـًا مُـتـزَهـدًا وتـنـكّرَا
مــن  الســابق  الوصــف  ينتقــل 
الوصــف العــام لشــخصية الإمــام عــي 
زهــادة،  )عبــادة،  الســام(،  )عليــه 
تواضعًــا، تشــاغاً بالمعــاد، تفكــرًا(، إلى 

الجزئيــات، بالرغــم مــن أن الإمــام هــو 
المســؤول عــن بيــت مــال المســلمن، إلّا 
أنــه لم يملــك مــن المــال إلّا عّــدة الحــرب 
والفــرس،  والــدرع  الســيف  وهــي 
ــا  ــن الدني ــام ع ــع الإم ــن ترفّ ــر ع للتعب
ــق  ــن طري ــا. وع ــردّ حاله ــهواتها ف وش
شــخصية  بــه  تقــوم  الــذي  الحــدث 
عــر  الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام 
الأفعــال )ألقــت، ردّه، تنــزه، تزهــد، 
تنكــرا(، وممــا ســبق فقــد قــدم الوصــف 
ســلفًا  معروفًــا  مشــهدًا  الانتشــاري 
للفعــل )زهــد(، فقــد زهــد الإمــام في 
ــا  ــا طمعً ــن ملذاته ــرض ع ــا، وأع الدني
أراد  ولــو  وجّــل،  عــزّ  الله  عنــد  بــا 
لســجدت أمــام قدميــه الدنيــا بــا فيهــا، 
إلّا أنــه رغــب عنهــا متّبعًــا سُــنةّ الأنبيــاء 
والصالحــن، ففــي وصفــه لهــا يقــول: 
»وإنَّ دُنياكُــم عنــدي لأهــونَ مــن ورقــةٍ 
في فــمِ جــرادةٍ تقصُمهــا مَــا لعَِــيٍّ ولنعيــمٍ 
ــس  ــا يعك ــى«)32(. مم ــذّةٍ لا تبق ــى ولَ يَفن
إيحــاءات كثــرة منهــا أن الدنيــا لم تــرك 
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في نفســه أثــرًا كثــرًا كان أو قليــاً.
المحور الثاني: الوصف الحر

مــع  يندمــج  الــذي  الوصــف  هــو 
أو  قصــر  مشــهد  شــكل  في  الــرد 
مفاجــئ  إقحــام  كأنــه  موجــزة  لقطــة 
يوقــف تسلســل الــرد، وهــو أداة فنيــة 
ــن كونــا وصفًــا وصــورًا،  تتأرجــح ب
ــورًا:  ــهدًا، وص ــدم مش ــا تق ــا لأن وصفً
لأنــا تحــاول التعبــر بالرمــز عــن حدث 
ويمثــل  داخــي)33(.  انفعــال  أو  فعــي 
مجــالًا  الوصــف  مــن  النمــط  هــذا 
تســمح  التــي  الذاتيــة  للإســقاطات 
للإنســان أن يدرســها عــر أوصافهــا 
ــتمر  ــه في صراع مس ــا يضع ــة مم الداخلي

الإنســان)34(. داخــل 
1 ـ الوصف الدال عى انفعال داخي:

ــاعر  ــح للش ــذي يتي ــف ال ــو الوص ه
في  تختلــج  داخليــة  انفعــالات  تدفــق 
نفســيته أو بمعنــى آخــر رديــف ســر 
الاغــوار الداخليــة، وتنفعــل تحــت تأثر 
التعبــر بوســاطة  يتــم  حــدث مــا، إذ 

المشــهد عــن الإحســاس المرفــق لهــذا 
الوصــف  أمثلــة  ومــن  الحــدث)35(. 
ــن  ــول اب ــي، ق ــال داخ ــى انفع ــدال ع ال

:)36( الجيــاب 
فلقــد عُرفتُ بحب كـل مُبيّضٍ

وعليه أرجو أن أموتَ وأحرا
مِنْ أجلِ آل عَيٍّ الأعى الذي

جَلَّتْ مناقِبُ مَْـدِه أنْ تُحصّـرا
بَدْرٌ بَدَا في خَـير آفـاقِ العُلـى

ا مِنْ هاشِمٍ أزكَى البَريّةِ عُنرَُ
لّما رأى شمْسَ الرّسالةِ والُدى

قَـدْ أشـرقتْ قَبلَ الضياءِ فأبدرا
سبق الأنام مُصَدِقًا بالمصُطفى

ومُـصـلّيـًا ومُهَـلّـاً ومُـكبّـرا
عــن  الوصفيــة  الأبيــات  تعــر 
ابــن  للشــاعر  الداخــي  الانفعــال 
لكــالات  انجــذب  الــذي  الجيــاب 
أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(، فقــد 
بحبــه  منجذبًــا  الشــاعر  قلــب  تحــرك 
ــق  ــن طري ــار، ع ــه الأطه ــي وآل ــو ع نح
بحــب....(،  )عرفــت  العبــارات 
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ــق  ــد عم ــوت....(، ليؤك ــو أن أم )ارج
ولائــه لرســالة الإســام وشــدة ارتباطــه 
بالقــادة الرســالين، إذ إنــم )شــمس 
ــاء  ــا أرج ــت بنوره ــي غط ــالة( الت الرس
ــذي  ــى ال ــي الأع ــم ع ــورة، فأبوه المعم
ســبق الخلــق في التصديــق بالنبــي محمــد 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، وبذلــك 
الداخليــة  الانفعــالات  تدفــق  فــإنّ 
الــدال  بالحـّـب  إيانــه  تؤكــد  للشــاعر 
عــى الثبــات، الــذي يرجــو أن يُحــر 

عليــه.
2- الوصف الممهد للحدث:

 ينشــأ الحــدث مــن موقــف معــن 
ــة  ــن نقط ــور م ــذا التط ــور. وه ــم يتط ث
لأخــرى يتطلــب التفســر ومــن أجل أن 
ــة  ــولًا إلى النهاي ــدث وص ــتكمل الح يس
ــذا  ــد له ــات تمه ــن إرهاص ــد إذن م فاب
الحــدث )37(، لــذا يــأتي الوصــف الممهــد 
للحــدث الــذي يســتند إليــه الشــاعر 
ــة  للإشــارة إلى طبيعــة اللحظــات الموالي
ــه  ــادم وبفضل ــدث الق ــة الح أو إلى طبيع

يقــدم جــوًا مناســبًا للحــدث)38(. ومــن 
أمثلــة الوصــف الممهــد للحــدث، قــول 

ــر )39(: ــن جاب اب
ابَ إذ مَسَّ جلدَهُ فمسّح عنهُ الترُّ

وقد نـامَ نَـومَ النّـافـر الُمـتفـَرد
وقـال له قـولُ التـّلطُّـفِ قُـمْ أبـا

دِ تُـرابٍ كـامَ الُمخْلـصِ الُمـتَـورِّ
وأرسـله عنـهُ الـرسـولُ مبلّـغًا

وخصَّ بهذا الأمرِ تصيص مُفرَدِ
وقال هلِ التبليـغُ عنَـي ينبـغي

لمن ليس من بيتي فبالقومِ فاقتدِ
تعطــي الأبيــات الوصفيــة الســابقة 
تمهيــدًا للحــدث القــادم، بوصــف النبــي 
ــلم(،  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــد )ص محم
وهــو يمســح الــراب عــن جلــد الإمــام 
عــي )عليــه الســام(، في غزوة العشــرة 
)40(، حــن وجــد الرســول )صــى الله 

)عليــه  الإمــام  وســلم(  وآلــه  عليــه 
الســام( وعّــار بــن يــاسر نائمــن في 
ــرك  ــا وح ــراب، فأيقظه ــن ال ــاء م دقع
عليًّــا، ولا يكتفــي الوصــف بالتمهيــد 
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بــل يقرنــه بقــول النبــي محمــد )صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم( للإمــام: »قــم 
أبــا تــراب«)41(، وبذلــك يكــون أمــر 
المؤمنــن هــو أول مــن كُنــي بــأبي تــراب، 
ــه  حــن وجــده الرســول )صــى الله علي
جنبيــه  وعــى  راقــدًا  وســلم(  وآلــه 
ــبًا  ــوًا مناس ــدم ج ــذا يق ــراب )42(. وب ال
لتهيئــة القــارئ للحــدث القــادم، ذلــك 
الله  )صــى  الله  رســول  بعــث  لمــا  أنــه 
عليــه وآلــه( أبــا بكــر بــراءة إلى مركــي 
ــال  ــم ق ــة ث ــا وليل قريــش فســار بهــا يومً
ــر  ــا بك ــع أب ــام(: »اتب ــه الس ــي )علي لع
فبلغهــا« ورد أبــا بكــر، فقــال: يــا رســول 
ــه لا  ــال: »لا إلا أن ــزل في شيء؟ ق الله أن
ــي«)43(،  ــل من ــا أو رج ــي إلا أن ــغ عن يبل
ــرى  ــة أخ ــف منقب ــدم الوص ــك يق وبذل
ــد  ــام(، فق ــه الس ــن )علي ــر المؤمن لأم
الله  ديــن  عــى  النــاس  أحــرص  كان 
ــر  ــك ع ــر ذل ــد ظه ــوله، وق ــن رس ودي
تضحياتــه وحرصــه ومؤازرتــه للنبــي 
في  وســلم(  وآلــه  عليــه  الله  )صــى 

ــن  ــك م ــر ذل ــزوات وغ ــروب والغ الح
ــاس.  ــا الن ــهد له ــي ش ــف الت المواق

3- الوصف الدال عى الحدث:
يتحقــق  الــذي  الوصــف  هــو 
سرد  الوصــف  مهمــة  تكــون  عندمــا 
أحــداث مبــوءة عــن جمــل وصفيــة)44(، 
والقيــم  المواقــف  فيســتعرض 
والشــخصيات التــي ينضــج بهــا الحدث 
الفنــي بــكل أبعــاده ومراحلــه المختلفــة، 
المطلــوب  بدورهــا  فتــأتي كل مرحلــة 
الحــدث  إلى  وصــولًا  كامــل  بشــكل 
العــام)45(. ومــن أمثلــة الوصــف الــدال 
ــاب )46(: ــن الجي ــول اب ــدث، ق ــى الح ع

فَعيٌّ الأعلـى أتتُـهُ شهـادةٌ
من كفِّ أشقَى العالميَن وأخرَا

ولنِجلهِ أرض شهادته التّي
أعلـى بهـا الله المقَـامَ وأظهـرا
الحــدث،  بمــؤازرة  الوصــف  يبــدأ 
فيقــوم بتقديــم كل مــا من شــأنه توضيح 
العّلــو والرفعــة لمنزلــة الإمــام )عليــه 
الســام(، فضــاً عــن ذلــك فــإن الــرد 
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الحكائــي يســعى إلى إقنــاع المخاطبــن 
ــة  ــة المتجلي ــوار الله المضيئ ــاء أن ــأن إطف ب
ــة المباركــة كانــت عــى  في ســرته العلوي
يــد أشــقى العالمــن، مســتفيدًا مــن قــول 
ــلم(:  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي  )ص النب
قاتــل  والآخريــن  الأولــين  »أشــقى 
عبــارة  ذلــك  يثبــت  ومــا  عــيّ«)47(، 
ــو  ــم ينم ــرا(، ث ــن وأخ ــقى العالم )أش
ــام  ــدّم الإم ــا يق ــور عندم ــدث ويتط الح
الحســن )عليــه الســام( نفســه وعيالــه 
في معركــة لم يكــن لهــا مثيــل؛ لأجــل 
إعــاء الحــق وإحقاقــه، وإماتــة الباطــل 
ــكله  ــف بش ــذا كان الموق ــه وهك وإزهاق
التــام دالًا عــى الحــدث العــام واكتالــه، 
والعــدل  الحــق  دولــة  إقامــة  لأجــل 

ــي. الإله
الوصــف  الثالــث:  المحــور 

: لتصنيفــي ا
ــيد  ــاول تجس ــذي يح ــف ال ــو الوص ه
ــن  ــدًا ع ــا بعي ــره كله ــوف بحذاف الموص
الموصــوف،  المتلقــي وإحساســه بهــذا 

الاســتقصاء  إلى  ذلــك  في  ويلجــأ 
والاســتنفاذ)48(؛ لــذا يســمى بالوصــف 
الفوتوغــرافي )50( أو  التفصيــي )49(، أو 
ــط  ــذا النم ــوم ه ــتقصائي)51(. ويق الاس
ــاول  ــى تن ــوف ع ــتقصاء الموص ــر اس ع
أكــر قــدر ممكــن مــن تفاصيلــه؛ لــذا 
تكــون مقاطــع الوصــف بشــكل طويــل 
ــف  ــت( الوص ــرار جيني ــد )ج )52( ويع

أو  وقفــة  بمثابــة  والمفصــل  المتســع 
اســراحة للوصــف في أثنــاء الــرد )53(.
1- وصــف الشــخصية: ومــن أمثلــة 
ابــن  قــول  التصنيفــي،  الوصــف 

:)54 ( بــر جا
وإنّ عليًّا كـانِ سيـفَ رسـولهِ

وصاحبُه السامـي لَمجـدٍ مُشـيَّـدِ
وصهرَ النبي المجتبى وابن عمهِ

أبا الَحسنَيِن الُمحتوى كلَّ سُـؤددِ
جهُ ربُّ السا مِنْ سائـِـهِ وزوَّ

وناهيك تزويًجا مِنَ العرشِ قد بُدِي
عــن  الوصفــي  النــص  يعــر 
عــي  للإمــام  اســتقصائية  تفصيــات 
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)عليــه الســام(، فوصفــه مــن حيــث 
عــم  ابــن  فهــو  الاجتاعــي،  بعــده 
الرســول الأعظــم )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم(، تربــى في حجــره وعــاش عــى 
مائــدة مــكارم أخاقــه، فتنامــت أخاقه 
ورفعــة،  علــوًا  وســجاياه  شــموخًا، 
ــد  ــا ـ بع ــة مناقبً ــذه الأم ــل ه ــو أفض فه
وآلــه وســلم(،  عليــه  الله  النبي)صــى 
وأعلمهــا بالكتــاب والســنة، ويمكــن 
تلمــس البعــد الدينــي عن طريــق الجهاد 
في ســبيل دينــه، فلــولا ســيفه لمــا قــام 
ــن.  ــة الكافري ــن، ولا أنــدت صول الدي
ويفصــل الشــاعر القــول في شــخصية 
تواتــرت  فقــد  الله،  بــذات  ممسوســة 
الأحاديــث والروايــات التــي أكــدّت أنّ 
ــن  ــر المؤمن ــراء وأم ــيدة الزه زواج الس
)عليهــا الســام(، كان بأمــر الله عــزّ 
وجــل. فقــد وظــف الشــاعر قــول النبــي 
ــه وآلــه وســلم( لفاطمــة  )صــى الله علي
ــيّدًا في  ــك س ــام(: »زوّجت ــا الس )عليه
ــه في الآخــرة لمــن الصالحــن.  الدنيــا وإنّ

يــا فاطمــة، لّمــا أراد الله أن أمّلــكك بعي، 
أمــر الله جريــل فقــام في الســاء الرابعــة، 
فصــفّ المائكــة صفوفًــا ثــمّ خطــب 
عليهــم فزوجــك مــن عــي، ثّــمّ أمــر الله 
شــجر الجنــان فحملــت الحــيّ والحلــل، 
ــه عــى المائكــة، فمــن  ــمّ أمرهــا فنثرت ث
ــذ  ــا أخ ــر مم ــذ أكث ــيئًا يومئ ــه ش ــذ من أخ
ــة«)55(،  ــوم القيام ــه إلى ي ــر ب ــره افتخ غ
ممــا يعكــس البعــد الفكــري للشــاعر في 
ــا  ــن كان زواجً ــه أن زواج النوري معرفت
شــكّل  وقــد  الله،  عنــد  مــن  مبــاركًا 
طريــق  في  الســالكن  لــكلّ  نراسًــا 

الهدايــة والرشــاد.
ومــن أمثلــة الوصــف التصنيفــي مــا 
عــن  اســتقصائية  تفصيــات  في  جــاء 
أمــر المؤمنــن عــى  أفعــال شــخصية 
الوفــق مــا يــي، في قــول ابــن جابــر )56(:

لقد طلّقَ الدنيا ثاثًا وكلّا
رآها وقد جاءت يقولُ لا ابعِدي

 وأقربهم للحق فيها وكلُّهمْ
أُولو الحقّ لكن كان أقربَ مُهتدي
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ــات  ــق في الأبي ــل الدقي ــر التفصي يع
الشــعرية عــن إعــراض الإمــام العــارف 
المســتطيع التــارك، فهــو البــاب الواســع 
يســتطيع  الــذي  الرئيــس  والمدخــل 
الإنســان ســلوكه مــن دون أن ينحــرف 
ــا أو ســلوكيًّا.  عقائديًــا أو يضــلّ فكريًّ
الإمــام  قــول  الشــاعر  وظــف  لقــد 
ــرّي  ــا غُ ــا دني ــام(: »ي ــه الس ــي )علي ع
في  ثاثًــا«)57(،  طلقتــك  قــد  غــري 
ــا  ــالًا تربويً ــون مث ــعري؛ ليك ــه الش نص
للإنســان المســلم بــأن يجعــل نفســه لا 
تطلــب إلّا مــا عنــد الله عــز وجــلّ، ولا 
ثــم  وشــهواتها،  إغراءاتهــا  إلى  تركــن 
ــا  ــر لن ــرد، فيذك ــاعر في ال ــتمر الش يس
ســمة بــارزة وهــي انقيــاده للحــق حيــث 
إيانــه  مــن  انطاقًــا  كان،  وأنــى  كان 
بالعدالــة الاجتاعيــة، وأن لا تمايــز بــن 

المســلمن أبــدًا. 
المحور الرابع: الوصف التعبيري:

وقــع  يبــن  الــذي  الوصــف  هــو 
ــذا  ــره ه ــذي يث ــاس ال ــيء والإحس ال

الــيء في نفــس الــذي يتلقــاه)58( ويقدم 
هــذا الوصــف عر جملــة وصفيــة قصرة 
الراكيــب  بعــض  إلّا عــى  لا تحتــوي 
الوصفيــة الصغــرى)59(. ويلجــأ هــذا 
الوصــف إلى الإيحــاء والتلميــح)60(؛ لــذا 
يســمى بالوصــف الإجمــالي أو الانتقائــي 

 .)61(

التعبــري،  الوصــف  أمثلــة  ومــن 
الجيــاب)62(: ابــن  قــول 

فإذا العساكر أحجمتْ ألفيتَهُ
مًا يَلقى الِحامَ الأحَرا مُتَقَدِّ

أسَدٌ إذا لاقى الجيوش رأيتَهُ
مُتَحـدّيـًا أبـطـالا مُتَخـيّرا

فلسيفه في رَأسِ كُلِّ مُعاندٍ
ومُكذّبٍ مِصداقُ ما قد أنكرا
ــة الســابقة،  ــات الوصفي تعطــي الأبي
ــن  ــر المؤمن ــا أم ــرف به ــارزة عُ ــمة ب س
)عليــه الســام(، ألا وهــي شــجاعته 
عقليــة  حالــة  كانــت  فقــد  النــادرة، 
أكثــر منهــا حالــة عاطفيــة، امتــزج فيهــا 
اليقــن بــالله وحــب لقائــه أكثــر منهــا 
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ــوت  ــاة الم ــدم لماق ــدية، فيتق ــة جس حال
هــذه  فــإن  وهكــذا  بالــدم،  المــرج 
الراكيــب الوصفيــة لا تمــر بواقعــة مــن 
الوقائــع إلّا ويكــون الإمــام كالأســد 
متحديًــا أبطــال العــرب الذيــن التحقــوا 
بجيــوش الكفــر فيتخرهــم لمنازلتهــم 
فعــان  وهنــاك  المعركــة،  ســاحة  في 
اشــركا  المــاضي  صيغــة  في  منجــزان 
)لاقــى،  الوصفــي  المشــهد  إبــراز  في 
فــإن  ذلــك  عــن  فضــاً  ورأيتــه(، 
ــن  ــد رؤوس المعاندي ــذي حص ــيفه ال س
ــه  ــى الله علي ــد )ص ــن محم ــن لدي المكذب
وآلــه وســلم( الــذي قــال: »مــا قــام ولا 
اســتقام دينــي إلّا بشــيئين: مــال خديجــة 

وســيف عــي بــن أب طالــب«)63(.
التعبــري،  الوصــف  أمثلــة  ومــن 

ابــن جابــر )64(: قــول 
وقد قالَ رسول الله إني مدينةٌ

مِن العلم وهو البابُ فالبابَ فاقصدِ
ومن كنتُ مـولاه عيٌّ وليُّهُ

ومولاهُ فاصدق حب مولاك ترشدِ

تــدل الأبيــات الســابقة عــن تركيــب 
وصفــي بســيط جــدًا لجوانــب مــن هــذه 
الأبعــاد  ذات  العظيمــة  الشــخصية 
العميقــة والآفــاق الوســيعة، فــإن النبــي 
محمــد )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( قــد 
خــصّ الإمــام عليًــا )عليــه الســام(، 
بعلــوم ومعــارف لم يخــص بهــا أحــدًا 
غــره، فقــد أفــاد مــن قــول النبــي )صــى 
مدينــة  »أنــا  وآلــه وســلم(:  الله عليــه 
العلــم وعــي بابهــا، فمــن أراد المدينــة 
ــول  ــف الرس ــاب«)65(، فيص ــأت الب فلي
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( علمــه 
بالمدينــة، ثــم يحــر طريــق الدخــول 
إليهــا ببــاب واحــد وهــو أمــر المؤمنــن 
فقــد  هــذا  وعــى  الســام(،  )عليــه 
ــم  ــذ تعالي ــد لأخ ــق الوحي ــه الطري جعل
هــذا  يوحــي  ثــم  ومــن  الريعــة، 
الذنــب  مــن  معصــوم  أنــه  الوصــف 
والخطــأ والاشــتباه والســهو والنســيان؛ 
الرســول محمــد )صــى الله عليــه  لأن 
وآلــه وســلم( أدب عليًّــا بــالآداب التــي 
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فلــاّ اســتحكم الآداب  أدبّــه بهــا الله، 
ــن  ــال: »م ــه، فق ــر إلي ــوّض الأم ــا ف كلهّ
كنــت مــولاه فعــيّ مــولاه«)66(، وقــد 
الأمــر  فعــل  الوصــف  هــذا  عضــد 
)أصــدق( للإفــادة بــأن حــب الأمــام 
دال عــى الرشــاد، وحبــه متأصــل في 
الــذات المؤمنــة، فهــذه المنزلــة العاليــة 
ــل  ــا تمث ــام إن ــا الإم ــل عليه ــي حص الت

درجــة إيانيــة في الــذات المؤمنــة. 
الخاتمــــة:

1. يكثــر الوصــف المقيــد بالــرد 
ــاب،  ــن الجي ــر واب ــن جاب ــدتي اب في قصي
ــي،  ــرد الوصف ــة: ال ــث نوعي ــن حي م
والوصــف الموجــه مــن الــرد ففــي 
الــرد الوصفــي تكثــر الجمــل الرديــة 
ــدى  ــن الص ــو م ــي لا تخل ــة الت المتضمن
شــامة  ربانيــة  ذروة  أمــام  الوصفــي 
ــة  ــات الإلهي ــة المقام ــه خاص ــع في تجتم
أوليائــه،  لخاصــة  الله  يعطيهــا  التــي 
ــر  ــة أم ــن منزل ــاعر ع ــا الش ــح لن ليفص
المؤمنــن )عليــه الســام( مــن النبــي 

ــلم(.  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــد )ص محم
أمــا الوصــف الموجــه مــن الــرد فيــأتي 
بثاثــة أنــاط: الوصــف البســيط بجمل 
ــارات؛  ــة الإش ــع بقي ــاءم م ــرة تت قص
ــي  ــام ع ــان الإم ــاعر إي ــا الش ــدم لن ليق
تحديــد  طريــق  عــن  الســام(  )عليــه 
أنّــه أوّل النــاس إســامًا. أمــا الوصــف 
المركــب فيــأتي عــر تركيــب الشــاعر 
تناســق  في  الموقــف  تلــو  للموقــف 
واضــح مــن الانتقــالات عــر الأبيــات 
الوصفيــة، فيســاوي بــن المحّــب المغــالي 
للإمــام عــي )عليــه الســام( والمبغــض 
فهــو  الانتشــاري  الوصــف  أمــا  لــه. 
عــدة،  مشــاهد  إلى  المتلقــي  ينقــل 
ولوحــات كــا في وصــف مشــهد شــفاء 
عــن الإمــام )عليــه الســام( عندمــا 
مــن  الرايــة  إعطائــه  إلى  أرمــدًا،  كان 
ــه  ــه وآل ــى الله علي ــول. )ص ــل الرس قب
العــام  الوصــف  ثــم  ومــن  وســلم(، 
للمعركــة التــي خاضهــا ليبــن لنــا قــوة 
الإمــام البالغــة وشــجاعته النــادرة في 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

2 49

...................................................................................�أ. م. لَيلَى منَاتِي مَمُود 

ــام  الحــروب. أو وصــف إعــراض الإم
ــا. ــن الدني ع

في  الحــر  الوصــف  يقــوم   .2
القصيدتــن بتقديــم مشــاهد بعيــدة عــن 
ــة أنــاط: الوصــف  ــأتي بثاث الــرد، في
في  كــا  داخــي  انفعــال  عــى  الــدال 
انجذاب الشــاعر ابن الجيــاب لكالات 
أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(، ليؤكــد 
ــدة  ــام وش ــالة الإس ــه لرس ــق ولائ عم
أمــا  الرســالين.  بالقــادة  ارتباطــه 
الوصــف الممهــد للحــدث فهــو يــأتي 
ــف  ــرة، كالوص ــة كث ــع وصفي في مقاط
ــام(  ــه الس ــيٍّ )علي ــال ع ــد لإرس الممه
بــراءة إلى مركــي قريــش، وبذلــك 
يقــدم الوصــف منقبــة أخــرى لأمــر 
المؤمنــن فقــد كان أحــرص النــاس عــى 
ديــن الله ورســوله. أمــا الوصــف الــدال 
ــو والرفعــة  عــى الحــدث فيوضــح العل
ــا  ــام(، فض ــه الس ــام )علي ــة الإم لمنزل
عــن ذلــك فــإن الــرد الحكائــي يســعى 

ــوار  ــأن إطفــاء أن ــاع المخاطبــن ب إلى إقن
الله المضيئــة المتجليــة في ســرته العلويــة 
ــد أشــقى العالمــن. المباركــة كان عــى ي
ــن  ــاعران في القصيدت ــد الش 3. يعم
إلى الوصــف التصنيفــي عــر اســتقصاء 
المعلومــات واســتنفاذها عــن أوصــاف 
الإمــام )عليــه الســام(، فيصفــه مــن 
فيفصــل  الاجتاعــي  بعــده  حيــث 
فاطمــة  مــن  عــي  زواج  في  القــول 

الســام(. )عليهــا  الزهــراء 
4. يقــوم الوصــف التعبــري بجملة 
وصفيــة قصــرة ليــرك المجــال للقــارئ 
عــي  الإمــام  شــجاعة  أن  ليكتشــف 
)عليــه الســام( كانــت حالــة عقليــة 
امتــزج  عاطفيــة،  حالــة  منهــا  أكثــر 
فيهــا اليقــن بــالله وحــب لقائــه أكثــر 
منهــا حالــة جســدية، وكذلــك كونــه 
الرســول  لأن  الخطــأ؛  مــن  معصومًــا 
أدب  وآلــه وســلم(  عليــه  الله  )صــى 

عليًــا بــالآداب التــي أدبــه بهــا الله.
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20. ديــوان )أبــو الحســن عــي( ابــن الجيــاب 

الأنصــاري الأندلــي )ت749ه(، تحقيــق: 
الغــرب  دار  تونــس،  شــيخة،  جمعــة  د. 

2016م. ط1،  الإســامي، 
شــهاب  الفضــل  أبــو  المعــاني،  روح   .21
ــدادي )ت127ه(، دار  ــوسي البغ ــن الآل الدي

)د.ت(.  بــروت،  الفكــر، 
22. شــجرة طوبــى، الشــيخ محمــد مهــدي 
الحيدريــة،  المكتبــة  منشــورات  الحائــري، 

1368ه. النجــف، 
ــن  ــد ب ــي )محم ــر الأندل ــن جاب ــعر اب 23. ش
أحمــد بــن عــي الريــر( )ت780هـــ(، صنعه 
الديــن  دار ســعد  الهيــب،  فــوزي  أحمــد  د. 
للطباعــة والنــر، دمشــق، ط1، 2007م. 

ــد الله  ــام أبي عب ــاري للإم ــح البخ 24. صحي
محمــد بــن اســاعيل البخــاري )ت256ه(، 
مناقــب  بــاب  الصحابــة  فضائــل  )كتــاب 
بــروت،  لبنــان،  كثــر،  ابــن  دار  عــي(، 

2018م. 
ــوري،  ــس الناق ــكاء، إدري ــك كالب 25. ضح
دار الشــؤون الثقافيــة العامــة، ط1، بغــداد، 

.1986
ــي  ــام ع ــم للإم ــم ودُرر الكل ــرر الحك 26. غُ
عبــد  جمــع:  )ت40هـــ(،  الســام(  )عليــه 
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...................................................................................�أ. م. لَيلَى منَاتِي مَمُود 
الواحــد بــن محمــد الآمــدي )ت550هـــ(، 
وحســن  الدرايتــي،  مصطفــى  تحقيــق: 
ــام  ــب الإع ــاشر، مكت ــران، الن ــي، إي الدرايت

1420هـــ. الإســامي، 
ــاري،  ــح البخ ــاري شرح صحي ــح الب 27. فت
الفضــل  أبــو  حجــر  بــن  عــي  بــن  أحمــد 
ــروت، 1379م.  ــة، ب ــقاني، دار المعرف العس
28. فضــاء النــص الروائــي، د. محمــد عــزام، 
الاذقيــة،  والتوزيــع،  للنــر  الحــوار  دار 

اليامــة، حمــص، ط1، 1996م. مطبعــة 
ــم، دار  ــف نج ــد يوس ــة، محم ــن القص 29. ف

الثقافــة، ط7، بــروت، 1979م. 
30. في نظريــة الروايــة )بحــث في تقنيــات 
الــرد(، عبــد الملــك مرتــاض، سلســلة عــالم 
المعرفــة )240(، المجلــس الوطنــي للثقافــة 

الكويــت، 1998م والآداب،  والفنــون 
31. قضايــا الروايــة الحديثــة، جــان ريكاردو، 
الثقافــة  وزارة  الجهيــم،  صبــاح  ترجمــة: 

1977م.  دمشــق،  القومــي،  والإرشــاد 
الــرد عنــد نجيــب محفــوظ،  32. قضايــا 
الكتــاب  دار  منشــورات  نجــار،  وليــد  د. 

ــة المدرســة،  ــة، مكتب ــة الجامعي ــاني، المكتب اللبن
1980م. بــروت،  ط1، 

33. لســان الميــزان، لأحمــد بــن عــي بــن حجر 
العســقاني )852 هـــ(، اعتنــى به الشــيخ عبد 
ــاح، دار  ــد الفت ــلان عب ــدة، س ــو غ ــاح أب الفت
النــر الإســامي، لبنــان، بــروت، 2002م.
34. مســند أحمــد )أبــو عبــد الله أحمــد بــن 
تحقيــق:  )ت241هـــ((،  حنبــل  بــن  محمــد 
مرشــد،  عــادل  الأرنــؤوط،  شــعيب 
عبــد  بــن  الله  عبــد  د.  إشراف:  وآخــرون، 
المحســن، الركــي النــاشر، مؤسســة الرســالة، 

1421هـــ. ط1، 
ــر  ــن كام أم ــار م ــة )المخت ــج الباغ 35. ن
المؤمنــن )عليــه الســام(، للإمــام عــي )عليــه 
الحســن  بــن  محمــد  تصنيــف:  الســام(، 
تحقيــق:  الــرضي(،  )الريــف  بـــ  الملقــب 
المــري،  الكتــاب  دار  الصالــح،  صبحــي 

2004م. ط4، 
36. وظيفة الوصف في الرواية، عبد 

اللطيف محفوظ، دار الير للنر، المغرب، 
1989م.





الملحق:

قراءة في مقدمة سماحة آية الله محمد 

رضا الخرسان لكتاب الانتصار للشريف 

المرتضى )عليهما رحمة الله ورضوانه( 

بقلم: أ. د. صلاح مهدي الفرطوسي.
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م لي الصديــق العزيــز الســيد العامــة  قــدَّ
الخرســان  صــادق  محمــد  المحقــق 
مشــكورًا نســخة مــن كتــاب )صــدى 
الرحيــل( الــذي أشرف عــى إعــداده 
ــه  ــني، وطبعت ــتار الحس ــد الس ــيد عب الس
ــن  ــد ســنة 2019م في مائت مطبعــة الرائ
وأربــع وســتن صفحــة؛ ونــر بعــد 
رضــا  محمــد  الفقيــه  الســيد  رحيــل 
)رضــوان  ربــه  جــوار  إلى  الخرســان 
عــى  الكتــاب  واحتــوى  عليــه(؛  الله 
مقدمــة، وخواطــر مــع رحلــة الفجــر 
تنــاول فيهــا الســيد صــادق ســرة حيــاة 
والــده ومكانتــه العلميــة والاجتاعيــة 
والربويــة، وتراثــه المطبــوع والمخطوط؛ 
جامــع  وجازتــه  عــى  عــرض  وهــو 
مــن  الكبــر  الراحــل  حيــاة  لأطــوار 
ــه  ــار مــن تراث ــم اخت المهــد إلى اللحــد؛ ث
الفقيــد  فيهــا  قــدم  مقدمــات  ثــاث 
قديمــة؛  تراثيــة  فقهيــة  كتــب  ثاثــة 
وهــي )كتــاب المناقــب( للخوارزمــي 

مــن تأليــف أبي المؤيــد الموفــق بــن أحمــد 
الحنفــي  المكــي  البكــري  محمــد  بــن 
المتــوف ســنة 568هـــ، و)كتــاب مقدمــة 
ــة(  ــولى معاوي ــن يت ــة لمِ ــح الكافي النصائ
مــن تأليــف الســيد محمــد بــن عقيــل 
ســنة  المتــوف  الحســيني  الله  عبــد  بــن 
1350هـــ، و)كتــاب الانتصــار( للســيد 
ــذي  ــنة 436هـــ، ال ــوف س ــضى المت المرت

أنــا بصددهــا.
ــن  ــا أبِّ ــض م ــات بع ــد المقدم ــر بع ون
ــو  ــه(، وه ــوان الله علي ــد )رض ــه الفقي ب
بعنــوان )نشــيج الغيــاب( لمــا جــادت 
بعــض الأدبــاء والشــعراء  قرائــح  بــه 
مــن مشــاعر ومواســاة. وتبعــه مــن بعــد 
بثــاث إجــازات حرهــا للفقيــد بعــض 
الأعــام، منهــا إجــازة بعنــوان ثبــت 
الإثبــات، وهــي للســيد شرف الديــن 
العامــي المطبوعــة بصيدا ســنة 1949م، 
حســن  الشــيخ  بإجــازة  وتبعهــا 
القديحــي، وهــي بخــط يــده، ثــم إجــازة 
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.............................................................................اأ. د. �سلاح مهدي الفرطو�سي

الشــيخ أغــا بــزرك الطهــراني، وختــم 
برســالة للســيد شرف الديــن )رضــوان 
الله عليــه( التــي أرســلها للســيد الفقيــد 
في 20 جمــادى الأولى ســنة 1376هـــ، 
ــا في  ــة الرض ــم كلم ــالته، ث ــى رس ا ع ردًّ
المؤتمــر الــدولي لتكريــم الإمــام شرف 
الديــن. وختــم الكتــاب بمجموعــة مــن 
صــور الفقيــد في المناســبات المختلفــة.
أهــدى،  مــا  الشــكر والمنـّـة عــى  فلــه 
وعظــم الله لــه الأجــر والثــواب بمصابــه 
قديــر.  شيء  كل  عــى  إنــه  الجلــل، 
وبســبب صلــة الرحــم التــي ربطتنــي 
بــآل الخرســان عامــة وبالصديــق العزيــز 
العامــة المحقــق الســيد صــادق، رأيــت 
أن أواســيه بفجيعتــه، وذلــك بعــرض 
مــا حــرّه الفقيــد في مقدمتــه لكتــاب 
ــوان  ــضى رض ــف المرت ــار للري الانتص

الله تعــالى عليهــا.
أقــول: مــازال لقائــي بالســيد الرضــا 
كأنــه  ثــراه(  الله  )طيَّــب  الخرســان 

الســاعة عــى الرغــم مــن مــرور ســنيات 
ــه،  عــى آخــر مــرة ترفــت فيهــا بزيارت
ــت  ــرة إلاَّ وخرج ــاحته م ــا زرت س وم
مــن داره العامــرة وأنــا أشــعر بالدهشــة 
الممزوجــة بالمتعــة والإجــال والاحرام 
لذلــك الســيد الوقــور، والإفــادة مــن 
ــم،  ــن عل ــب، م ــم بالأطاي ــه المتخ مجلس
وروايــة،  وفقــه،  وأدب،  وثقافــة، 

وأخــاق. تربيــة  ودروس 
ــضى  ــده المرت ــوار ج ــب إلى ج ــوم ذه وي
)عليــه الســام( لم أكــن بالمدينــة المقدســة 
حــن ذاك كــي أواسي أخــي الصــادق 
بمصابــه وأشــارك بتشــييع الفقيــد إلى 
بفجيعــة  فشــعرت  الأخــر؛  مثــواه 
كبــرة، وأســف وحــزن شــديدين؛ إذ 
ــا يصعــب  خــرت المدينــة برحيلــه عالًم
أن يجــود الدهــر بمثلــه علــاً، ووســطية، 
ــر؛  ــب مع ــا، وطي ــاحة، وتواضعً وس
أنفــق  تربويًــا  وذاك  هــذا  فــوق  وكان 
الاهتــام  في  وخريفــه  عمــره  ربيــع 
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ــة  ــاء وطلب ــح مــن أبن ــل صال بتنشــئة جي
حــوزة.

1933م  ســنة  الخرســان  الســيد  ولــد 
ورحــل مأســوفًا عليــه ســنة 2019م، 
عــن عمــر جــاوز الثانيــة عقــود كان 
النــاس،  أيــدي  في  بــا  زاهــدًا  فيهــا 
منرفًــا إلى درســه وتدريســه ورعايــة 
أبنائــه وطلبتــه في النجــف الأشرف، ولم 
تســتطع تقلبــات الأحــداث التــي مــرّ 
ــت  ــا جرف ــا ك ــه إلى مهاويه ــا أن تجرف به
أن  وتدبــر  بحنكــة  واســتطاع  غــره، 
يبتعــد عــن مزالقهــا عــى الرغــم مــن 
تعــرض  الــذي  والرغيــب  الرهيــب 
لــه؛ فرضــوان الله عليــه يــوم ولــد، ويــوم 
ا  ارتحــل، ويــوم يبعــث حيًّــا، ويكفيــه عــزًّ
فــوق مجــده البــاذخ أن يكــون مــن أبنائــه 
ــيد  ــر الس ــة الكب ــره العام ــاء بك النجب
الله  أطــال  الخرســان  صــادق  محمــد 
ــة  ــوزة العلمي ــاتذة الح ــد أس ــره، أح عم
وأول  المتقــن،  إمــام  مدينــة  في  اليــوم 

مــن صــىَّ الجاعــة مــن علــاء مدينتــه في 
ــه الســام( بعــد الســقوط. ــهِ )علي حَرَمِ
ــي  ــيخ ع ي الش ــدِّ ــاء ج ــا أبن ــد ربطتن وق
ــراه بالســادة آل  الفرطــوسي طيــب الله ث
الخرســان خؤولــة نعتــز بهــا ونفخــر، 
ونتمســك، ونتعلــق؛ لمــا لهــذه الأسرة 
خدمــة  في  طويــل  بــاع  مــن  الكريمــة 
مذهــب أهــل البيــت )عليهــم الســام(؛ 
العلــم  الحــوزة  فيهــم  عرفــت  إذ 
التــي  والوســطية  الجــم،  والتواضــع 
ــا  ــن كل م ــد ع ــرق، والبع ــع ولا تف تجم
ــاً بعــد  يشــن، والانــراف إلى الله جي

جيــل.
بيــت  في  عينيــه  العزيــز  الفقيــد  فتــح 
العلميــة  المدينــة  بيوتــات  مــن  عــربي 
ــة التــي لا تعــرف غــر الــدرس  الأصيل
حســن  الســيد  فوالــده  والتدريــس، 
مــن آيــات الله في زمانــه علــاً وثقافــة 
أسرتــه  أبنــاء  تنشــئة  عــى  وحرصًــا 
مــن  وفقيهًــا  فاضلــة،  علميــة  تنشــئة 
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كبــار فقهــاء عــره، وأســتاذًا يشــار إليه 
بالبنــان، وكادت المرجعيــة الدينيــة تحــط 
رحالهــا عنــده لــولا أنــه اعتــذر عنهــا 
وَرَعًــا وخوفًــا مــن أن ينزلــق في مهــاوي 
ــدة،  ــة الزاه ــه الأبي ــا نفس ــة عافته دنيوي
وقــد تربــى الســيد الرضــا أيضًــا في عــن 
ــى والــده، بيــت عميــد  البيــت الــذي ربَّ
أسرة آل الخرســان آنــذاك الســيد عبــد 
الرســول؛ فأخــذ الســيد حســن ولــده 
الرضــا بــا أخــذه بــه أبــوه مقتديًــا بســرة 
أجــداده أهــل بيــت النبــوة )صلــوات 

الله وســامه عليهــم(.
والحديــث عــن هــذه الأسرة الفاضلــة 
هــذه  في  عرضــه  يمكــن  لا  طويــل 
لموضــوع  خصصتهــا  التــي  العجالــة 

بعينــه.
ــة  ــا مرحل ــيد الرض ى الس ــدَّ ــا إن تع وم
أحــس  حتــى  الشــباب  إلى  الطفولــة 
بالمســؤولية الملقــاة عــى عاتقــه، والعبء 
الثقيــل الــذي عليــه أن يحملــه بــكل قــوة 

ــده. ــل وال ــد رحي ــمم بع ــاء وش وإب
وأمــا المرتــضى فولــد ســنة 355هـــ في 
عــر العصــور القــرن الرابــع، قــرن 
ــرب،  ــرق والمغ ــيعية في الم ــة الش الدول
والانفجــار  الشــامة  القمــم  عــر 
الإســام  تاريــخ  في  الحضــاري 
المعــرفي، وهــو عــر النــور والتنويــر 
الــذي ليــس لــه مــن مثيــل في تاريــخ 
الإنســانية الزاهــر، وقــد قلــت عنــه مــن 
قبــل مــن بــن مــا قلــت: إنــه )عــر 
والتحــر،  والانفتــاح،  التوهــج، 
أمّــة  أظــلَّ  إذ  والتاقــح؛  والتــزاوج، 
مــن أبــرز علــاء العربيــة والإســام، 
واليعقــوبي،  والهمــداني،  كالطــري، 
النديــم،  والــرازي، والفــارابي، وابــن 
والصاحــب، وابــن دريــد، وابــن جنِّــي، 
الأصفهــاني،  الفــرج  وأبي  والأزهــري 
والهــروي، والبيهقــي، واللخمــي، وابن 
رشــيق، والقــزاز، والقــالي، والزبيــدي، 
عــر  شــك  بــا  وهــو  وغرهــم، 
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والحديــث،  والقــراءات،  التفســر، 
وعلــم  العربيــة،  وعلــوم  والفقــه، 
والفلــك،  والرياضيــات،  الــكام، 
والكيميــاء، والفيزيــاء، والطبيعيــات، 
والفاحــة،  والصيدلــة،  والطــب، 
والرحــات،  والجغرافيــا،  والتاريــخ، 
والســر، والأنســاب، والملــل، والنحل، 
والأهــواء.. وهــو أيضًــا عــر الزهــد، 
والمجــون،  واللهــو،  والتصــوف، 
والخاعــة،  والتفــكك،  والفســق، 

والشــطَّار(. والكديــة،  والفقــر، 
ومــا بــن ولادة المرتــضى وحــن رحيلــه 
ســنة 436هـــ )رضــوان الله عليــه( في 
ذلــك العــر العجيــب حيــاة حافلــة 
بالعلــم والمجــد والســؤدد والعظمــة؛ 
إذ نــل مــن معــن أئمــة عــره مــن 
ببغــداد  الكبــار  الشــيعة  مراجــع 
وغرهــم، وشــب نابغــة لا يدانيــه أحــد 
بعــد أن تجــاوز شــيوخه في فنــون المعرفــة 

التــي كانــت ســائدة في زمانــه.

وأزعــم أن الســيد حينا تصــدى لعرض 
أطــوار حيــاة المرتــضى )نــور الله تربتــه(، 
ــل،  ــر جل ــدى لأم ــه يتص ــا بأن كان عارفً
ــة  ــر والثقاف ــة الفك ــن عالق ــاق م وعم
ــور الأدب  ــن بح ــر م ــامية، وبح الإس
الــكام،  وعلــم  والتفســر  والفقــه 
الشــعر في  وقامــة عاليــة مــن قامــات 
ذلــك العــر المتخــم بالكبــار. ولم يكــن 
ــه  الرضــا غافــاً عــن كل هــذا، ولا أظن
ــب،  ــك الصع ــوج ذل ــرددًا في ول كان م
متينـًـا  علميَّــا  تأسيسًــا  تأســس  فقــد 
ونــل مــن مناهــل المعرفــة العــذاب، في 
ــة زمــن  ــة إمــام المتقــن العلمي ــة مدين بيئ

المراجــع الكبــار في العــر الحديــث.
ــذ عــر الشــيخ الطــوسي  والنجــف من
إلى يــوم النــاس هــذا بيئــة التشــيع في 
العــالم، فــا مــن طالــب علــم أو مجتهد أو 
عــالم أو مرجــع في أقطــار الدنيــا إلاَّ حــجَّ 
ــزود مــن زاد علائهــا الأعــام،  لهــا، وت
وكان الزحــام عــى أشــده في حلقاتهــا 
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التــي تبــدأ مــع الفجــر ولا تنتهــي إلا 
ــل. ــن اللي ــق م ــد غس بع

وممــا يحســب للســيد الخرســان قدرتــه 
الهائلــة عــى لي معصــم اللغــة إلى جانبــه، 
لــه أصبــت  قــرأت  مــا  قــرأت  ويــوم 
يصعــب  التــي  لغتــه  مــن  بالدهشــة 
قرأتــه  فيــا  لهــا  مثيــل  عــى  الوقــوف 
الديــن  الباحثــن مــن رجــال  لغالبيــة 
كتــب  حينــا  أنــه  وأزعــم  خاصــة، 
ــة  ــى لغ ــا ع ــا فيه ــار ع ــة الانتص مقدم
كثــر مــن الكتــاب العراقيــن والعــرب 
؛ أنظــر إليــه  أيضًــا، ففــاز بالقــدح المعــىَّ
الرائقــة  المقدمــة  تلــك  افتتــح  كيــف 
ــة كــي يحــدث الدهشــة في نفــس  الجميل
قارئــه ويمســك بتابيبــه حتــى لا يهــرب 
-وأنــا  أحســبني  )كنــت  قــال:  منــه؛ 
في  العليــا  الدراســة  حلقــات  أنتظــم 
ــق  ــرغ والتعم ــرص التف ــا- أن ف حوزتن
لي،  ســنوحًا  أكثــر  ســتكون  العلميــن 
ــا  ــن م ــتدامة، ولك ــة واس وأوف مواصل

ــدا لي أن  ــى ب إن توغلــت في المضــار حت
رت، وأكــر  الشــوط أكثــر طــولًا ممــا قــدَّ
ــا  ــورت، وأن م ــا تص ــاة مم ــدًا ومعان جه
أنــد إليــه مــن تعمــق في دراســاتنا ليــس 
بالأمــر الــذي يحســبه البعــض هيِّنـًـا، وإن 
الطريــق إليــه معبــدة ســالكة، بــل الأمــر 
أخطــر مــن أن يُلَــمّ بــه في ســنوات قابلــة 
شرق  وهكــذا  بالكــم...(،  للتحديــد 
وكتابــه  المرتــضى  عــن  بعيــدًا  بقارئــه 
لا  مــن  نظــر  يلفــت  كــي  الانتصــار، 
إلى  الحوزويــة  بالدراســة  لــه  عاقــة 
صعوبــة الغــوص في غمراتهــا بســبب 
يبســها ووعورتهــا، وصعوبــة مباحثهــا، 
ومــا تحتــاج إليــه مــن صــر وجــدٍّ وجلــدٍ 
فصيحــة،  مرقــة  لغــة  في  ومثابــرة 

آسرة. باغيــة  وبمســحة 
التعريــف  إلى  ثانيــة  بيــده  أخــذ  ثــم 
بعلــم الهــدى عــن طريــق مدخــل رائــق 
أيضًــا، كــي لا يســارع الضجــر إليــه، 
فهــو  فصيحــة،  بليغــة  حلــوة  بعبــارة 
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ــه  ــن قارئ ــد م ــف، ويري ــب بالري معج
بعــد  أيضًــا، ولاســيا  بــه  يعجــب  أن 
صاحــب  الــرضي  ســمعة  طغــت  أن 
النهــج عــى ســمعته، وســار نجــه في 
ــه أيــدي الكتــاب  ــا، وتاقفت آفــاق الدني
عــر  منــذ  والمحققــن  والباحثــن 
الــرضي إلى يــوم النــاس هــذا، فــرح 
ات، في وقــت  مــرات كثــرة وحقــق مــرَّ
ــاً  ــه عل ــضى عن ــوه المرت ــه أخ ــل في لا يق
ــأراد  ــد تجــاوزه، ف ــل ق ــا وشــعرًا، ب وأدبً
أن ينصــف المرتــضى الــذي لم يفــز بــا 
ــاذخ وســمعة  ــه أخــوه مــن مجــد ب ــاز ب ف
قــال:  والكتــاب؛  الباحثــن  شــغلت 
ــوال  ــر أح ــدأت بس ــا إن ب ــي م )ولكنن
أحسســت  حتــى  المرتــضى،  ســيدنا 
بطــارئ غريــب كاد يدهشــني ويأخــذ 
عــى فكــري كل منافــذه، فقــد وجدتنــي 
أمــام عمــاق مــن عالقــة الفكــر، وقمــة 
مــن قمــم الإســام الشــامة.. وســرته 
يتمهــل  أن  ينبغــي  ممــا  بكثــر  حافلــة 

العــر  لاســتخاص  الكاتــب  عنــده 
هــي  وآثــاره  الحقائــق،  واســتجاء 
بالطبــع عصــارة أفــكاره التــي تمخضــت 
عنهــا حياتــه هــي أيضًــا مــا لا يســعه 
في  يتجــاوز  لا  مــرورًا  عليهــا  المــرور 
حــدوده مطالعة الأســاء والرمــوز(، ولم 
ــه فســحة  يكتــف بهــذا كــي يمهــد لقارئ
الدخــول إلى ســرة هــذا الكبــر قبــل 
أن يدخــل إلى كتابــه الانتصــار، وإنــا 
قــال: )إن جوانــب العظمــة في الريــف 
المرتــضى منفســحة انفســاح مــدة عمــره 
التــي تجــاوزت الثانيــة عقــود، وأبعادها 
ومآثــره(،  آثــاره  ترامــي  مراميــة 
ــه كان  ــه: إن ــام قول ــن بس ــن اب ــل ع ونق
)إمــام أئمــة العــراق بــن الاختــاف 
والافــراق، إليــه فــزع علاؤهــا، وأخــذ 
مدارســها  صاحــب  عظاؤهــا،  عنــه 
وجامــع شــاردها وآنســها، ممــن ســارت 
أخبــاره، وعرفــت بهــا أشــعاره، وحُمدت 
ــه في  ــاره، وتواليف ــره وآث في ذات الله مآث
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أصــول الديــن، وتصانيفــه في أحــكام 
تلــك  فــرّع  أنــه  المســلمن ممــا يشــهد 
البيــت  ذلــك  أهــل  ومــن  الأصــول، 

الجليــل(، ونقــل شــهادات غــره.
وذكــر أن السياســة أخــذت مأخذهــا 
ــده الريــف أبي أحمــد الحســن  مــن وال
كان  فقــد  والنفــي،  التغييــب  بــن 
الخرســان  الســيد  نقلــه  مــا  بحســب 
ســيّدًا عظيــاً مطاعًــا، وكانــت هيبتــه 
ــه  ــاف من ــاء؛ فخ ــة الخلف ــن هيب ــد م أش
ــد  ــه بع ــتصفى أموال ــة فاس ــد الدول عض
أن رأى شــدة ســطوته وبأســه وغلبتــه 
عــى أعدائــه، فقبــض عليــه وســجنه 
منفيًّــا  ســجيناً  وظــل  شــراز،  بقلعــة 
عــن بلــده إلى أن مــات عضــد الدولــة 
ــأة  ــن النش ــده ع ــا أبع ــنة 372هـــ، مم س
والــرضي؛  المرتــضى  لولديــه  الأولى 
ولكــنّ الله رزق الريفــن ومــنَّ عليهــا 
ــد  ــت أبي محم ــة بن ــيدة فاطم ــا الس بأمه
الحســن النــاصر الصغــر، وهــي مــن 

عــن البيــت الريــف الــذي انحــدر 
منــه أبوهمــا، وبســبب محنتهــا بتغييــب 
زوجهــا )يممــت بوجههــا شــطر شــيخ 
ــم  ــة في عــره، وفقيههــم المتكل الإمامي
يتــولىَّ  أن  منــه  طالبــة  المفيــد  الشــيخ 
تعليمهــا.. فلبَّــى الشــيخ طلبهــا بعــد 
ــغ في  ــة، وبال ــرة الجليل ــى بالزائ أن احتف
احرامهــا، ولهــذه الســيدة الجليلــة ألــف 
ــاء(. ــكام النس ــه أح ــد كتاب ــيخ المفي الش
وهكــذا أثــار الســيد الخرســان في نفــس 
ــه  ــيس تدفع ــن أحاس ــار م ــا أث ــه م متابع
الــدرب معــه حتــى نايتــه،  لمواصلــة 
عــن  تبتعــد  وعبــارة  شــديد  بركيــز 
الإطالــة التــي لا طائــل مــن ورائهــا، 
وأســلوب يذكرنــا بفــن القــول الجميــل. 
وكان لابــد أن يمنــح القــارئ فرصــة 
لمعرفــة هــذا العمــاق الكبــر بمــرد 
عــى إيجــازه أشــار فيــه إلى جميــع جوانــب 
ــد في  ــد ول ــف، فق ــبه الري ــأته ونس نش
أوج الانفجــار الحضــاري الكبــر الــذي 
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ــه. ــت إلي ألمح
ومــن عجيــب ذلــك العــر الــذي ولــد 
ــن  ــم لم يك ــب العل ــضى أن طال ــه المرت في
في حاجــة إلى مــال أو تذكــرة ســفر للقــاء 
الكبــار مــن علــاء الأمــة، فهــو بكفالتهــا 
ويغــرب  يــرق  وترحالــه،  ــه  حلِّ في 
ــد  ــيخًا؛ وق ــذًا وش ــا تلمي ــاق الدني في آف
ــهدته  ــا ش ــف الأشرف م ــهدت النج ش
تلــك العصــور مــن كفالــة طالــب العلــم 
المهاجــر إليهــا مســكناً ومــأكاً، ومــا 

ــه مــن مصاريــف. ــاج إلي يحت
قــال: )كان مولــده الريــف في دار أبيــه 
بمحلــة بــاب المحــول في الجانــب الغــربي 
مــن بغــداد الــذي يعــرف اليــوم بالكــرخ 
في رجــب ســنة 355هـــ أيــام خافــة 
ــث  ــة الثال ــدر الخليف ــن المقت ــع لله اب المطي
والعريــن مــن خلفــاء بنــي العبــاس(، 
وقــد تــرى مــا رأيــت مــن جمعــه مــا بــن 
سلســة  بعبــارة  والتاريــخ  الجغرافيــة 
ــرف  ــت لا تع ــإن كن ــاز، ف ــديدة الإيج ش

محلــة بــاب المحــول، فهــي في الجانــب 
الغــربي مــن بغــداد، وإن كنــت لا تعــرف 
تعــرف  فأنــت  منهــا،  الجانــب  هــذا 
جانــب الكــرخ منهــا، وحتــى لا ينبهــم 
تاريــخ ولادتــه عنــدك، ويذكــرك بعــر 
المرتــضى قــال: ولــد أيــام خافــة المطيــع 
ابــن المقتــدر الخليفــة الثالــث والعريــن 

ــاس. ــي العب مــن خلفــاء بن
ــوم  ــن ي ــة المولودي ــس كبقي ــضى لي والمرت
ولــد، ولا كبقيــة العلــاء الذيــن ذكــرت 
أســاؤهم، وإنــا ولــد )حيــث اكتنفــه 
ــة  ــه العظم ــت ب ــار، وحف ــد والفخ المج
مــن شــتى نواحيهــا، مــن أبويــن كريمن 
ماجديــن يرفــل كل منهــا بأثــواب العــزّ 
ــد في  ــذا ول ــل ه ــد مث ــيادة(؛ وولي والس
فمــه ملعقــة مــن ذهــب كــا كان يقــال، 
قــد لا ينــرف إلى مــا انــرف إليــه، 
وأنــت تعلــم أن كثــرًا مــن أبنــاء العلــاء 
جــادة  عــن  انحرفــوا  قــد  الميســورين 
مراتــع  إلى  الدنيــا  وأخذتهــم  آبائهــم، 
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ــا  ــم، ك ــخ آبائه ــوا تاري ــو، وأضاع الله
أضاعــوا ثرواتهــم في الماهــي؛ ولكــن 
المغريــات،  تغــره  لم  الســعيد  الوليــد 
حســن  عنــد  يكــون  أن  جاهــد  وإنــا 
ــك الــرف، فزاحــم الســابقن  ظــن ذل

والاحقــن، وفــاز بالحســنين.
عنــه  قــال  مــا  بحســب  المرتــضى  كان 
الســيد الخرســان عــن مصــادره، ومــا 
ــاته:  ــائله وس ــن ش ــون م ــره المؤرخ ذك
القامــة،  ربــع  كان  الله  رحمــه  )إنــه 
نحيــف الجســم، أبيــض اللــون، حســن 
الصــورة، فصيــح اللســان يتوقــد ذكاءً(.
وحــن عــرض مصــادر معرفتــه لم يكــن 
مــروره عليهــا عابــرًا، وإنــا تحــدث عــن 
شــيوخه ومكانتهــم العلميــة بــن علــاء 
عرهــم، وعــن مؤلفاتهــم وأثرهــا عــى 
ــيخًا  ــر ش ــتة ع ــه س ــر ل ــضى؛ فذك المرت
هــم مــن أســاطن العلــوم في عرهــم، 
والفقــه  والأدب  اللغــة  عنهــم  فأخــذ 
الــكام  وعلــم  والحديــث  والتفســر 

ومــا إلى ذلــك مــن علــوم؛ وفي مقدمتهــم 
الشــيخ المفيــد شــيخ الطائفــة في زمانــه، 
محمــد  بــن  العزيــز  عبــد  نــر  وأبــو 
ــاعر،  ــب الش ــعدي الأدي ــة الس ــن نبات ب
ــذي  ــاني ال ــد الله المرزب ــو عب ــيخ أب والش
أئمــة الأدب وفنونــه، وأبــو  كان مــن 
الشــهر  النحــوي  الفــارسي  عــي 
النحــو  في  الإيضــاح  كتــابي  صاحــب 
ــم  ــراءات، وغره ــل الق ــة في عل والحج

ــام. ــن الأع م
ــار،  ــن زاد الكب ــضى م د المرت ــزوُّ ــد ت وبع
مفاخــر  مــن  قدمــوه  مــا  واســتوعب 
ــر  ــدأ بن ــا، ب ــر به ــة تفاخ ــت الأم مازال
ــن  ــه م ــاف إلي ــد أن أض ــتوعبه بع ــا اس م
ــه مــا أضــاف، فأخــذت  علمــه وعبقريت
ــة مــن طــاب العلــوم في زمانــم  عنــه أمَّ
ممــن لا يحصيهــم إحصــاء، وقــد اكتفــى 
ــر  ــراه بذك ــب الله ث ــان طي ــيد الخرس الس
أربعــة وثاثــن تلميــذًا هــم مــن أعــام 
زمانــم، وفي مقدمتهــم الشــيخ الطوسي 
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والشــيخ  بعــده،  مــن  الطائفــة  شــيخ 
وأحمــد  الحاجــب،  وابــن  النجــاشي، 
القاســم  أبــو  النيســابوري، والقــاضي 
عــي التنوخــي، وأبــو الفتــح عثــان بــن 

جنــي، وغرهــم.
العلــوم  متلــف  )في  الريــف  بــرع 
والفنــون، وطــار صيتــه في الأوســاط 
العلميــة والأدبيــة، ولمــع اســمه في ســاء 
التــي  والإســامية  العربيــة  الثقافــة 
ــد  ــوم ذاك تزخــر بالعدي ــت بغــداد ي كان
القــرن  أوليــات  وفي  ألوانــا(،  مــن 
الخامــس )كانــت حياتــه تتســم بالعطــاء 
الجــزل والحركــة النابضــة، فــا مــن شيء 
ــن  ــا م ــه، وم ــاض ب ــه إلاَّ وأف كان تعلم
ــا  ــاب عنه ــه إلّا وأج ــرح علي ــألة تط مس
الجــواب الشــافي الــكافي، وهــو عــر هذا 
كلــه يؤلــف ويفتــي ويناظــر ويســتمع 
لمشــكات النــاس التــي تطــرح عليــه 
فيهــا...  لرأيــه  وطلبًــا  حلهــا،  ابتغــاء 
فــكان لا يفتــأ عــن الإفــادة والاســتفادة، 

الاســتزادة  عــن  شيء  يرفــه  ولا 
والتدريــس  والــدرس  القــراءة  مــن 
والتصنيــف والفتيــا، خصوصًــا وراعــي 
نبوغــه ومتعاهــد فقهــه الشــيخ المفيــد 
والســيد في  الحيــاة،  قيــد  مــازال عــى 
الاســتعداد،  وكامــل،  النشــاط  عــز 
ــؤات(. ــت م ــانحة، والوق ــة س والفرص
وقــد  الســعيد،  الفقيــد  عبــارة  تلــك 
ــا  ــا حين ــن أن ــه م ــعرت ب ــا ش ــعر ب تش
تمــر عليهــا تدفقــت مــن بــن أصابعــه 
ــا وإيجــازًا ورشــاقة، وقــد يظــن مــن  بيانً
غــالى في  الســيد  أن  الحكــم  اســتعجل 
التعبــر عــن مكانــة صاحبــه، ومنحــه مــا 
لم يكــن يســتحقه مــن عبــارات الإطــراء 
إن  مــا  أنــك  إلا  الجميــل،  والوصــف 
تســر معــه صفحــات معــدودات، حتــى 
ــا  ــذ؛ إعجابً ــا مأخ ــب أي ــذك العج يأخ
بعبارتــه الآسرة، وإعجابًــا بتوثيــق مــا 
ذكــره عــن هــذه العبقريــة التــي زاحمــت 
كبــار علــاء عــره فزحمتهــم؛ وزاحمــت 
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ــه  ــن مال ــا م ــذر جانبً ــن ن ــر مم ــا كث أيضً
ولاســيا  وطلبتــه؛  العلــم  دور  عــى 
الدارســن  مقصــد  كانــت  بغــداد  أن 
وطلبــة  الأعــام،  علائهــا  لكثــرة 
العلــم آنــذاك حــن يرحلــون إليهــا مــن 
أقــاصي الأرض بــالآلاف لا يفكــرون 
ــة، فقــد كفلــت معاشــهم  ــزاد أو مؤون ب
وســكنهم، كــا كفلــت مكتباتهــا التــي لم 
يشــهد العــالم مثيــاً لهــا أدوات بحثهــم.
ولم يغــال الســيد الخرســان بــا نعــت 
ــضى  ــت دور المرت ــد كان ــه، فق ــه صاحب ب
)منتجعًــا لأهــل العلــم وطالبــي الفضــل 
ــة  ــم والمدارس ــا للتعل ــة يرتادون والمعرف
رحابهــا  في  ويســريح  والرفــادة، 
ــات(؛  ــتى الجه ــن ش ــه م ــدون علي الواف
وبــنَّ أن الســنوات الســت مــا بــن ســنة 
ــني  ــت س ــنة 406، كان ــة س 400 ولغاي
بحــث وتأليــف ودرس، فلــم يكــن فيهــا 
ق بــه أخــوه الــرضي،  مطوقًــا بــا طُــوِّ
، وإعــداد  فكأنــا ســنوت تفــرغ علمــيٍّ

هــو  الــرضي  أخــوه  كان  إذ  فكــري، 
المكلــف بأعبــاء نقابــة الطالبيــن، ولكــن 
ــه، إذ لا يوجــد  بعــد رحيلــه انتقلــت إلي
بــن الطالبيــن مــن يســتطيع مزاحمتــه في 
مكانتــه العلميــة والاجتاعيــة والنســب 
فخــر  بــكل  حــازه  الــذي  الريــف 

واعتــداد.
)رضــوان  الــرضي  رحيــل  أن  عــى 
الله عليــه( يــوم الأحــد الســادس مــن 
لــه أعمــق  المحــرم ســنة 406هـــ كان 
ــع  ــه بوق ــل فجيعت ــه، ولع ــر في نفس الأث
وفاتــه وحزنــه عليــه لا تعدلهــا المصائــب 
التــي مــرَّ بهــا )حتــى كادت روحــه تتلف 
ولم يعــد يتالــك عــى نفســه، ولا يقــوى 

ــه(. ــازة أخي ــة جن ــى معاين ــى ع حت
ــى  ــل حت ــى الرحي ــهر ع ــرّ ش ــا إن م وم
ــن  ــرضي م ــه ال ــا ب ــا كان مطوقً قَ ب ــوِّ طُ
النقبــاء  ونقابــة  المظــالم  ولايــة  أعبــاء 
والحرمــن،  الحــج  وإمــارة  الطالبيــن 
العصبــة،  بهــا  تقــوم  لا  أعبــاء  وهــي 
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ــة  ــاء المرجعي بالإضافــة إلى تصديــه لأعب
شــيخه  برحيــل  نكبتــه  بعــد  الدينيــة 
المفيــد طيــب الله ثــراه الــذي وافــاه أجلــه 
ســنة  رمضــان  شــهر  مــن  الثالــث  في 
413هـــ، وبرحيلــه أضيــف إليــه عــبء 
جديــد هــو عــبء المرجعيــة الدينيــة.

بالســيد  مغرمًــا  عقــود  قبــل  وكنــت 
ــور  ــا حــره الدكت ــراءة م ــرضي بعــد ق ال
ــه في  ــه( عن ــة الله علي ــارك )رحم ــي مب زك
ــة الريــف، وأنفقــت مــن  ــه عبقري كتاب
بعــد خمــس ســنوات بالتــام والكــال 
ــه،  ــق علي ــه والتعلي ــق نج ــادة تحقي بإع
الراونــدي  الســيد  تعليقــات  وإثبــات 
عــى نســخته مــن النهــج التــي عدهــا 
ــدم  ــي أق ــز الطباطبائ ــد العزي ــد عب الفقي

النهــج. شروح 
العزيــز )رضــوان  الفقيــد  أن  وأشــهد 
ــضى في  ــن المرت ــطره ع ــا س ــه( ب الله علي
تقديمــه كتــاب الانتصــار قد يكــون أول 
مــن أنصفــه وحببــه إلى القــراء -وأنــا 

منهــم- ومــن بــن مــا قــال )رضــوان 
الله عليــه(: )ولقــد كان ســيدنا المرتــضى 
-كــا تحــدث مؤرخــوه- أكثــر اســتيعابًا 
مــن غــره لمشــكات الأمــة وقضاياهــا، 
وأحفــل بأمورهــا، وأبــر في تشــخيص 
أدوائهــا وعاجاتهــا، وذا روح رياضيــة 
ــاه  أهَّ ممتــاز  قيــادي  وفكــر  عاليــة، 
الأمــة،  بمســؤوليات  لاضطــاع 
والتصــدي لقضايــا المرجعيــة الدينيــة 
العامــة وإدارة شــؤونا(، ثــم عــرج عــى 
ذكــر مقومــات نجاحــه في إدارتهــا، مــع 
ــه؛  ــب إلي ــا ذه ــق م ــة لتوثي ــار أمثل اختي
منهــا: زكاوة البيــت، وشرف الأرومــة، 
الضمــر،  وإشراق  النفــس،  وطهــارة 
ورقــة الشــعور، والإحاطــة الازمــة، 
ــر  ــة، وي ــوف المعرف ــى صن ــر ع والتوف
الحــال الــذي مكنــه مــن تحقيــق مــا كان 

ــه. يســعى إلى تحقيق
ــا تركــه المرتــضى مــن  ــل أن يذكــر م وقب
إرث معــرفي قــال: )كان الســيد المرتــضى 
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ا في عــالم المرجعيــة الدينيــة،  نمطًــا فــذَّ
زخــرت أدوار حياتــه بالعطــاء الوافــر 
والخــر العميــم، وكان لنــا مــن تراثــه 
الفكــري الــذي أبــدع فيــه وجــىَّ مــا 
يــدل بوضــوح عــى مــا كان عليــه الســيد 
المرتــضى مــن تركيــز علمــي، وكفــاءات 
ــة  ــا المكتب ــى بثاره ــادرة أغن ــرات ن وخ

العربيــة والإســامية(.
خــص الفقيــد كتــب المرتــضى المطبوعــة 
طباعــة  أثنــاء  وقتــه  لضيــق  بالتنويــه 
بعــد  تطبــع  لم  التــي  أمــا  الانتصــار؛ 
)الحديــث  لأن  عنهــا،  يتحــدث  فلــم 
عنهــا يطــول ويتشــعب، لمــا تســتلزمه 
مــن  التثبــت  مــن  التحقيــق  طبيعــة 
ــث  ــا بالبح ــرد منه ــز المف ــائها، وتميي أس
جملــة؛  وفي  ضمنـًـا  المبحــوث  عــن 
عنــوا  ممــن  كثريــن  وجــدت  لأني 
وخلطــوا  أغمضــوا  وتبيانــا  هــا  بعدِّ
الإســهاب  يســعني  فــا  واشــتبهوا.. 
في بيانــا وتعدادهــا، لذلــك آثــرت أن 

أخــص الحديــث بخصــوص المطبــوع 
مــن آثــاره..(. وإن كان لم يذكــر بقيــة 
الباحثــن مــن  يــرك  فإنــه لم  مؤلفاتــه 
قــال:  إليهــا؛  الطريــق  تشــوق  دون 
ــاره  ــة آث ــن بقي ــتزادة ع ــن أراد الاس )وم
تلميــذه  ذكــره  مــا  بماحظــة  فعليــه 
ــه ص 192- 193،  ــاشي في رجال النج
الطــوسي في  الشــيخ  وتلميــذه الآخــر 
وابــن   ،126  -125 ص  الفهرســت 
ص  العلــاء  معــالم  في  شهراشــوب 
69- 71، وأعيــان الشــيعة 41/ 195، 
ومقدمــة   ،266  -265  /4 والغديــر 
ومقدمــة   ،17  -12  /1 الأمــالي 
 ،117  /1 المرتــضى  لديــوان  الصفــار 
ــا منهــا في أجــزاء  ســوى مــا يجــده مبثوثً
أوائلهــا(  حســب  للطهــراني  الذريعــة 
وفي هــذا مــا يغنــي الباحثــن ويدلهــم 
عــى الــراث الخالــد للســيد المرتــضى 

عليــه(. الله  )رضــوان 
اثنــن  عــن  الفقيــد  الســيد  تحــدث 
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في  طبعــت  للــرضي  كتابًــا  وعريــن 
أزمنــة متفاوتــة، وأماكــن متلفــة مــا بــن 
مــر والعــراق وإيــران وغرهــا، فذكــر 
ــه  ــه ومكان ــنة طبع ــا س ــاب منه ــكل كت ل
طبعاتــه،  وعــدد  صفحاتــه،  وعــدد 
منهــا  أذكــر  وموضوعــه؛  ومناســبته، 
ــائل  ــر: المس ــال لا الح ــبيل المث ــى س ع
المرتــضى  اســتلها  التــي  الناصريــات 
ــر،  ــاصر الكب ــه الن ــده لأم ــه ج ــن فق م
صحتهــا،  عــى  واســتدل  فرحهــا 
ــه  ــل في ــذي أبط ــة ال ــافي في الإمام والش
حجــج العامــة، وتصــدى للــرد عــى 
الجبــار  عبــد  للقــاضي  المغنــي  كتــاب 

وغرهــا. المعتــزلي، 
وخــص كتــاب الانتصــار الــذي هــو 
بصــدده بدراســة معمقــة، وكان الفقيــد 
عينيــه،  نصــب  القــارئ  وضــع  قــد 
فقــال: )ولكــي نلــج - أنــا والقــارئ 
- في رحــاب الانتصــار وننعــم النظــر 
بظالــه لابــد لنــا مــن الإلمــام بأمــور 

ــه في أربعــة  تعيننــا عــى ذلــك(. فدرس
محــاور هــي:

- الانتصار فكرة وأسلوبًا.
- في رحاب الانتصار وظاله.

وعلــم  المقــارن  والفقــه  الانتصــار   -
همــا؟. ومــا  الخــاف، 

- طبعاته والحديث عن هذه الطبعة.
أن  عليــه(  الله  )رضــوان  الســيد  رأى 
المرتــضى ألــف كتابــه الانتصــار بعد ســنة 
420 هـــ بأدلــة موضوعية عــن طريق ما 
ورد في الكتــاب نفســه، وتحــدث بإيجــاز 
ــه  وتركيــز في القســم الأول مــن تقديم
الــذي ألمحــت إليــه إلى أن مهمــة الكتاب 
والاســتظهار  الظــالم  مــن  الامتنــاع 
ــة  ــق الفقهي ــة الحقائ ــم لتجلي ــى الخص ع
التــي كادت تنطمــس معالمهــا وتنبهــم 
جــراء المؤثــرات العاطفيــة والتضليــل 
اللذيــن كانــا يارســان عــى فقــه الشــيعة 
الاضطهــاد  أزمنــة  بســبب  الإماميــة 
انفــردوا  لأنــم  المذهبيــة؛  والمحــن 
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مهــد  ممــا  بزعمهــم-   - بفتــاوى 
عندهــم بفكــرة الابتــداع، وقــد أشــار 
ذلــك  كل  إلى  عليــه(  الله  )رضــوان 
الفقهيــة  )المســائل  بــن  إذ  في مقدمتــه 
ــة،  ــيعة الإمامي ــى الش ــنِّع بهــا ع ــي شُ الت
الإجمــاع(،  بمخالفــة  عليهــم  عِــي  وادُّ
بالحجــة  عليهــم  المرتــضى  فانتــر 
عليــه  اعرضــوا  مــا  لأن  الدامغــة، 
وافــق غرهــم مــن العلــاء المتقدمــن 
وعلــل  الســيد  فحلــل  المتأخريــن،  أو 
عــى وفــق مــا ذكــره المرتــضى )رضــوان 
الله عليــه(؛ ثــم انتقــل للحديــث عــن 
أســلوبه في الانتصــار فقــال: )وجدتــه 
التعبــر، وتحــاشي كل  ببســاطة  يتميــز 
المعوقــات البيانيــة التــي يمكــن أن تؤثــر 
عــى الغايــة، وتخــل بالقصــد والغــرض، 
مــع التــزام تقليــدي في طريقــة العــرض، 
الطهــارة  مســائل  مــن  يبتــدئ  حيــث 
وبعــد  المواريــث(،  بمســائل  وينتهــي 
أن أوجــز هــذا الإيجــاز الجميــل تابــع 

الشــأن،  هــذا  في  الريــف  أورده  مــا 
ومــن بــن مــا ذكــره أنــه أحــى المســائل 
انفــردت بهــا الإماميــة  التــي  الفقهيــة 
فكانــت  كتابــه  المرتــضى في  أورده  ممــا 
252 مســألة في جــزأي الكتــاب، أمــا 
المســائل المظنونــة فكانــت 82 مســألة في 

الجزأيــن.
وتاحــظ أن العنــوان يوحــي أن لغــة 
الفقيد ميالة إلى الأســلوب الأدبي الرائق 
 َ الــذي يبتعــد عــن جفــاف العبــارة؛ وبنَّ
ــار  ــاب الانتص ــه أن كت ــا بيَّنَ ــنِ م ــن ب م
تخللتــه تحقيقــات أدبيــة ولغويــة وفقهيــة، 
فرصدهــا بذكــر مواضعهــا في الكتــاب؛ 
ــا  وقــال أيضًــا: إن المرتــضى لم يغفــل رأيً
أو يقلــل مــن قيمتــه وإن كان يختلــف 
ي  مــع صاحبــه، مادامــت الغايــة تحــرِّ
فرصــد  الواقــع،  وإصابــة  الحقيقــة 
أربعــة وخمســن شــخصية ورد ذكرهــم 
في الكتــاب، وعــزف عــن ذكــر الباقــن 

ــر. ــم كث ــم، وه منه
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وقــال: إن المرتــضى قــد يعمــد أحيانًــا 
ــي  ــه، أو يكتف ــدر وصاحب ــر المص إلى ذك
الكتــاب  مــن  أمثلــة  وقــدم  بذكــره، 
عــى ذلــك، وقــال مــن بــن مــا قــال 
أيضًــا: إن المرتــضى في بيــان مــا انفــردت 
ظُــنَّ  أو  أحــكام،  مــن  الإماميــة  بــه 
ــة  ــب الإحاط ــا يج ــنَّ م ــا ب ــم به انفراده
ــدت  ــي اعتم ــة الت ــة الأدل ــن طبيع ــه ع ب
مــن  الرغــم  وعــى  الإماميــة،  عليهــا 
توســع الفقيــد في عــرض هــذا المبحــث 
ودقتــه فيــه، فإنــه رآهــا نبــذة وجيــزة 
عــن الإجمــاع الــذي احتــج بــه المرتــضى 
أبهــر  الانتصــار، في وقــت  في مســائل 
قارئــه بحســن عرضــه في وجــازة تبتعــد 
كل البعــد عــن الإخــال والإســفاف 
والإطالــة، فكانــت قــراءة موضوعيــة 

يغبــط عليهــا.
ــارن  ــه المق ــار والفق ــث الانتص وفي مبح
أو علــم الخــاف، ومــا همــا؟ عــرف 
الفقــه المقــارن تعريفــن؛ الأول: يــراد 

المســائل  في  المختلفــة  الآراء  جمــع  بــه 
الفقهيــة عــى صعيــد واحــد مــن دون 
يــراد  بينهــا؛ والثــاني:  إجــراء موازنــة 
المختلفــة  الفقهيــة  الآراء  جمــع  بــه 
بالتــاس  بينهــا  والموازنــة  وتقويمهــا، 
أدلتهــا، وترجيــح بعضهــا عــى بعــض، 
ه الباحثــون  والأخــر أقــرب إلى مــا ســاَّ
القدامــى بعلــم الخــاف أو الخافيــات، 
ــا  ــد م ــل الفقي ــف نق ــذا التعري ــد ه وبع

ذكــر في هــذا الاتجــاه مــن آراء.
ميدانــه  في  الكتــاب  أهميــة  وبشــأن 
قــال: )ويلــوح لي أن الســيد المرتــضى 
بعملــه هــذا في الانتصــار يكــون أول 
مــن خطــا خطــوة جــادة بيِّنــة في إشــاعة 
ــه  ــه في ــه المقــارن وتعميمــه، بتصنيف الفق
الفقــه  أبــواب  كل  فيــه  تنتظــم  كتابًــا 
مــن العبــادات والمعامــات والعقــود 
والديــات  والحــدود  والإيقاعــات 
ــذ  ــه نمــط ف ــدو لي أن والمواريــث، كــا يب
مــن أنــاط الفقــه المقــارن...(، وفي هــذه 
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ــب  ــض كت ــر بع ــى ذك ــرّج ع ــاء ع الأثن
الإماميــة التــي اهتمــت بالفقــه المقــارن.
ــراه  ــب الله ث ــه طي ــة عرض ــى في ناي وتمن
إلى  تبــادر  أن  النجــف  مرجعيــة  عــى 
ــه وتيســره  ــاب وأمثال ــق هــذا الكت تحقي
ــد  ــى المعاه ــه ع ــم، وتعميم ــة العل لطلب

الدينيــة، وإلــزام طلبتهــا بمدارســته.
ــن  ــث ع ــد بالحدي ــن بع ــه م ــم بحث وخت
أول  أن  فذكــر  الانتصــار،  طبعــات 
ــي  ــنة 1276هـــ، وه ــت س ــه كان طبعات
الخــر  محــب  نرهــا  حجريــة  طبعــة 
تســع  وبعــد  بطهــران،  باقــر  محمــد 
وثاثــن ســنة طبــع ثانيــة بطهــران طبعــة 
حجريــة أيضًــا ســنة 1315هـــ، ولم يطبع 
ــار إلى  ــم أش ــن، ث ــن الطبعت ــوى هات س
الكتبــي.  تولاهــا  التــي  الطبعــة  هــذه 
ــن  ــورة م ــى مص ــت ع ــا قوبل ــر أن وذك
عــي  الحســن  أبي  بخــط  الانتصــار 
ســنة  كتبــت  الفرهــاني  إبراهيــم  بــن 
بالتعــاون  ســاحته  وقابلهــا  591هـــ 

مــع الشــيخ الكتبــي عــى مطوطــة في 
ــام كاشــف الغطــاء انتهــى  مكتبــة الإم
ــنة 1087هـــ،  ــخها س ــن نس ــخها م ناس
ــاحته  ــرح س ــا، اق ــرة هناته ــبب كث وبس
عــى الكتبــي إهمالهــا؛ وذكــر أن الكتبــي 
ــة هــذه  ــا عــى تنقي ــا بالغً حــرص حرصً
الطبعــة مــن الأخطــاء، مؤثــرًا أن يكــون 
تصحيــح المــازم معــه، إلا أن الســيد 

كان ينقطــع عنــه لكثــرة مشــاغله.
ــز  ــرض الموج ــذ الع ــام ه ــم في خت وأزع
الــذي لم أســتطع إنصــاف الباحــث فيــه 
ــا  ــه( كان أكاديميًّ ــوان الله علي ــه )رض أن
البحــث  بــروط  التــزم  دراســته،  في 
تقديمــه، حريصًــا  ا في  العلمــي، جــادًّ
المعلومــات  نســبة  عــى  الحــرص  كل 
تحيــز  دون  مــن  الأصيلــة،  لمصادرهــا 
ــت  ــد بلغ ــر، وق ــى آخ ــه ع ــدر بعين لمص
مصــادر التقديــم ســتة وثانــن مصــدرًا 
وكتــب  وحديــث،  قديــم  بــن  مــا 
بــن  جمــع  بأســلوب  الماتعــة  دراســته 
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القــول،  وســديد  والفصاحــة  البيــان 
ــا  ــارة، وقــد لا أكــون مغاليً وســحر العب
إذا قلــت: إنــا تنــاز عــى كثــر مــن 
ــن  ــتها وحس ــن لساس ــات الباحث كتاب

ســبكها. وجــودة  صياغتهــا 
ثــراه،  وطيــب  الفقيــد،  الله  رحــم 
وأســكنه فســيح جنانــه، وحــره محــر 
أجــداده آل البيــت )ســام الله عليهــم(، 
المرتــضى  جــده  بجــوار  اليــوم  وهــو 

الســام(. )عليــه 
مــن  الرغــم  عــى  لي  فيظهــر  وبعــد: 
هــذه  في  الكتبــي  بذلــه  الــذي  الجهــد 
النــرة مــن الانتصــار فإنــا لم تحقــق 
وإن  معتــرة،  خطيــة  أصــول  عــى 
ــة  ــة هــي بمنزل ــابقة الحجري ــه الس طبعات
النســخ المخطوطــة، ولكــن لا تعــرف 
في  اعتُمــدت  التــي  المخطوطــات 
طبعهــا، وهــي قديمــة مــن زمــان الطبــع 

الحجــري.
ــا فــا  وإن كان الكتــاب قــد طبــع حديثً
أظنــه أخــذ حقــه مــن التحقيــق العلمــي 
العلميــة  وقيمتــه  ولأهميتــه  الرصــن؛ 
ــة  ــي العام ــى أخ ــت ع ــة تمني والتاريخي
)دام  صــادق  محمــد  الســيد  المحقــق 
عــزه( أن يجمــع مطوطــات الانتصــار، 
ويعيــد تحقيقــه عــى أســس التحقيــق 
التــي لا تغيــب عنــه، لإخراجــه بأفضــل 
ــره عــى طلبــة العلــم  ــورة كــي يي ص
في  الباحثــن  وعــى  الدارســن،  مــن 

ميــدان الفقــه المقــارن.
وبعــد فهــذا جهــد المقــل أضعــه بــن 
-عــى  صــادق  محمــد  أخــي  يــدي 
اســتحياء- وأدعــو الله أن يوفقنــا جميعًــا 
عــن  ويتجــاوز  ويرضــاه،  يحبــه  لمــا 
ــر،  ــى خ ــا ع ــا ويجعــل خواتيمن خطايان

قديــر. إنــه عــى كل شيء 


